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مقدمة..
بسم االله الرحمن الرحیم والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم تسلیمًا.
وبعد..

إن البحث في الشخصیات والأعلام التاریخیة یعد من أصعب البحوث والدراسات في التاریخ،
فبخلاف البحث في الأحداث الكبرى والظواهر المؤثرة، وفي الدول والمدن والحضارات والعصور
الزمنیة بشكل عام؛ فإنَّنا هنا في دراسة الأشخاص نلجأ إلى نوع من التعمق والتجزء والتخصص
والاهتمام بالتفاصیل، ففي مثل هذه الأبحاث نذهب إلى دراسة الشخص الموضوع بكامل متعلقاته
وحیاته، ومسیرته وتجربته الخاصة والعامة وعلاقاته مع حضارته وزمنه، أي أننا هنا نهتم بالخاص

والعام معًا، مع تغلیب الخاص.
كما تتجلى صعوبة البحث التاریخي المنصب على الشخصیات والأعلام في الخوض ما أمكن في
تفاصیل حیاته المرتبطة بدوره التاریخي الكبیر، من ولادة ونشوءٍ ثم طفولة فشباب، ثم كهولة
وشیخوخة ووفاة، وهذا یعني سبر أغوار المصادر التاریخیة والمرویات الإخباریة المُنْصبَّة حول
الشخص موضوع الدراسة، من كتب التاریخ والأدب والسیر والمناقب وتراجم الأعلام، ثم
واهد الأثریة، وغیرها من مصادر المعرفة التّاریخیة، التي كان أربابها معاصرون المراسلات والشَّ

للحدث ولصاحبه.
كما یجب الالتفات أیضًا إلى المراجع والدّراسات الحدیثة التي اجتهدت ودرست موضوع البحث،
واعتمدت على المصادر السابقة، وقدمت رؤىً واستنتاجات وتعالیق یُستأنس بها ویُؤخذ بها بعین
الاعتبار، لا سیما تلك المندرجة ضمن الحقل الأكادیمي وموضوعیته العلمیة، وما قدم فیه المؤرخون
والباحثون والمهتمون بالتاریخ والحضارة، وكذلك النظر في الكتابات الاستشراقیة وما ألفه
المستشرقون في الموضوع، مع أخذ الحیطة والحذر في تناول دراسات وإنتاج الاستشراق المهتم

بتاریخنا الإسلامي، إذ إن غالبها یكون مغرضًا.
وبالطبع فإن موضوع عملي هذا یخص تاریخنا الإسلامي وحضارته، وهو أحد الأعلام والشخصیات
البارزة والمؤثرة في فترة من فترات تاریخ الإسلام والحضارة الإسلامیة ومسیرة المجتمعات
المسلمة، إنه یوسف بن تاشفین مؤسس دولة المرابطین في المغرب والأندلس، وأحد كبار القادة
خصیات العظیمة ذات البعد الكبیر والأثر العمیق والأمراء في تاریخ الغرب الإسلامي، وهو من الشَّ
في مجمل التاریخ الإسلامي، وتجربته من التجارب المضیئة والمنیرة في تاریخنا، وتعتبر بحق

امتدادًا لتجارب الخلفاء الراشدین والأئمة المهدیین من أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم.
لكن تجربة یوسف بن تاشفین هذه قد طالها النسیان، وهُمشت في صفحات كتب التاریخ، وفي
المقررات الدراسیة لمناهج التعلیم، وصارت من المواضیع المنسیة التي یراد لها أن تُهمش وتُستبعد
من حیاتنا التعلیمیة والثقافیة، وذلك في إطار الحرب الحضاریة والنفسیة التي یقودها تیار التغریب
والعلمنة على أمتنا وعلى دیننا وهویتنا الإسلامیة، فكان هذا من أبرز دوافعي التي قادتني نحو



الاهتمام بهذا الموضوع، وجعله موضوع بحثي للتخرج من الجامعة، في تخصص التاریخ
والحضارة، بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قبل أربع سنوات.

وقد تم الأمر بالفعل وتخرجت من الكلیة ونلت شهادة الإجازة (اللیسانس) في قسم الدراسات التاریخیة
والحضاریة، بموضوع بحث كان عنوانه: «یوسف بن تاشفین من خلال الكتابات التاریخیة»، وكان
إذ ذاك یشوبه الكثیر من النقص، وقد اقتصرت فیه على جمع النصوص التاریخیة من مصادر
ومراجع ودراسات حول شخصیة یوسف بن تاشفین، مع الفصل بین المصادر القدیمة والدراسات
الحدیثة، والتعلیق في النهایة علیها، الذي كان- بطبیعة الحال- بتوجیه من الأستاذ الجامعي والمشرف

صِه الأكادیمي! على البحث آنذاك، الذي لم یكن هذا الموضوع یدخل ضمن اهتمامه وتخصُّ
الأمر الذي جعلني الآن أقْدِمُ على هذه الخطوة التي كنت أفكر فیها منذ مدة، وهي تحویل هذا البحث
الجامعي المنقوص إلى كتاب یكون جامعًا وفي نفس الوقت موجزًا ومبسطًا بقدر الإمكان، حول هذا
الشخص العظیم، شخص یوسف بن تاشفین ومراحل حیاته وفصول سیرته الجهادیة والسیاسیة
والحضاریة في المغرب والأندلس، وآثارها العظیمة لیس فقط على هذین القطرین بل على العالم

الإسلامي أجمع.
لذا قمت بإعادة صیاغة عنوان هذا الموضوع فكان: «یوسف بن تاشفین: التجربة التاریخیة الراشدة»،
وقصدي فیه بیان معالم شخصیة یوسف بن تاشفین، فهو لیس مجرد قائد من القادة التاریخیین الذین
مر زمانهم فیما مضى بما له من إیجابیات وسلبیات؛ بل لن أبالغ إن قلت بأنه رجل صار أشبه
بالصحابة الكرام، وتجربته التاریخیة لیست ككل التجارب الأخرى لشخصیات سیاسیة وعسكریة في
تاریخنا؛ لكنها تعد أقرب إلى تجارب الخلفاء الراشدین، وبالتالي كانت تجربته هذه تجربةً راشدةً بكل

ما تحمله الكلمة من معانٍ.
كما قمت كذلك بإعادة وضع التصمیم ورسم الخطة لهذه الدراسة، على نحو یلائم موضوع البحث،
فكان أن قسمت هذه الدّراسة إلى ثلاثة فصول رئیسیة، وكل فصل بمحاوره ومباحثه الفرعیة على

النحو التالي:
الفصل الأول بعنوان: «الانطلاقة من المغرب»، الذي یشمل البدایة التاریخیة لتجربة یوسف بن
تاشفین، بمیلاده في صحراء شنقیط ببلاد المغرب ونشأته بین قبائل صنهاجة، ثم انضمامه إلى دعوة
عبد االله بن یاسین ولحركة المرابطین، التي سیصبح من أبرز قادتها العسكریین بقیادته لعملیات الفتح
في جنوب المغرب الأقصى، ثم تولیته للحكم المرابطي في مناطقه المفتوحة، وتأسیس دولة
المرابطین بها والتوسیع من رقعتها، وكذلك بناء العاصمة مراكش والسیطرة على كامل المغرب

الأقصى وجزء من المغرب الأوسط، لیصبح بذلك أمیر المغرب الأقوى.
طر الأول من حیاته وتجربته الجهادیة التاریخیة، مع وقد كان هذا الفصل عبارة عن مختصر للشَّ
انطلاقه من الصحراء ضمن حركة المرابطین، وكذلك تجربته السیاسیة والحضاریة بتأسیسه لدولة
المرابطین وتوسیع سلطانها في بلاد المغرب، فأنهى بذلك مأساة المغرب التي كانت تتجلى في

الاضطراب والتناحر عن طریق توحیده وبناء دولة قویة فیه.
وفي الفصل الثاني الذي یحمل عنوان: «التَّوجهُ نحو الأندلس»، تتجلى المحطة الثانیة من سیرة
یوسف بن تاشفین الجهادیة والسیاسیة والتاریخیة والحضاریة، إذ إن عبوره إلى الأندلس بعد أن
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استنجد به أهلها أعتبر بدایة ثانیة في مسیرته التاریخیة، التي استطاع فیها حمایة الأندلس الإسلامیة
بعد التصدي للقوى النصرانیة في معركة الزلاقة، ثم إزالة حكم ملوك الطوائف المتمادین في
إضعافهم للبلاد وخیانتهم لأهلها، ومن ثمَّ الإقدام على ضم البلاد وجعلها تحت لواء دولة المرابطین

الكبرى، بعد توحیدها وجعلها جبهةً قویة تقف في وجه المدِّ الصلیبي.
بالإضافة إلى وفاته التي كانت بعد استكماله لجهاده في الأندلس، ثم تركه للمیراث العظیم المتجلي في
دولة قویة تشغل مساحةً واسعة في بلدان الغرب الإسلامي، فكانت تجربته الأندلسیة ذات أثر بعید في

التاریخ، جعلت منه أحد كبار الرموز الحضاریة في التاریخ الأندلسي.
وفي الأخیر یأتي الفصل الثالث بعنوان: «تجربة یوسف بن تاشفین… آثارها وموقعها في التاریخ
والحضارة»، الذي یقدم تقییمًا وتقدیرًا لتجربة یوسف بن تاشفین، التي لها وزن كبیر على المستوى
التاریخي والحضاري، من نواحٍ كثیرة كسِمَاته الشّخصیة والأخلاقیة ثم معالم جهاده المتواصل
وقیادته السیاسیة، وكذا تعامله مع الخصوم من خلال ما وقع بینه وبین ملوك الطوائف، وأیضًا
ارتباطه بالخلافة العباسیة واتخاذه على إثر ذلك لقبه التاریخي الممیز «أمیر المسلمین»، ثم كذلك
نظرة شاملة حول عصره والظروف التاریخیة العامة المحیطة به، وكذا مبلغ الحضارة الإسلامیة في
شد في إطار قربها إلى فترة الخلافة عهده وعلاقته بالعلماء، ثم أخیرًا وصف تجربته وحكمه بالرُّ

الراشدة.
وأنا لا أزعم هنا أنَّني أُقدِّم جدیدًا فیما یخص المعلومات والأخبار عن شخص یوسف بن تاشفین، وكل
ما هناك أنني أعدت صیاغة سیرة یوسف بن تاشفین بأسلوب مختصر، یمر على أهم نقاط حیاته
ومسیرته التاریخیة وتجربته الحضاریة، مع إبداءٍ لبعض المواقف والآراء ضمن كل تعلیق على

حدث هام.
وطبعًا هناك دراسات سابقة أُنجزت حول یوسف بن تاشفین؛ إلا أنها تبقى محدودة جدًا فیما أعلم،
وأشیر هنا إلى كتاب «یوسف بن تاشفین» لعبد االله كنون أحد رجال الحركة الوطنیة المغربیة في
القرن المنصرم، الذي كان واحدًا من سلسلة كتب ألَّفها وسمَّاها «مشاهیر المغرب»، وأنا في الحقیقة
لع على هذا الكتاب لأنَّني لم أستطع التَّوصل إلیه، كما أن هناك كتابًا آخر بعنوان «انتصارات لم أطَّ
یوسف بن تاشفین» لحامد خلیفة، وهو من الكتب القلیلة التي تمحورت حول شخص یوسف بن
تاشفین، وقد أدرجتُ هذا الكتاب بالفعل ضمن مراجع هذه الدراسة، ولدینا أیضًا كتاب «الزلاقة بقیادة
یوسف بن تاشفین» للأستاذ شوقي أبو خلیل، صاحب الكتابات المبهرة في الفكر والحضارة والتاریخ،
وقد ركَّز في هذا الكتاب على معركة الزلاقة ودورها في سیرة یوسف بن تاشفین، وهذا الكتاب بدوره

قد أدرجته في قائمة المراجع المعتمدة في هذا العمل.
أما عن باقي الدراسات التاریخیة حول شخص یوسف بن تاشفین التي اعتمدت علیها في بحثي هذا،
فتندرج في عمومها ضمن التاریخ العام، كتاریخ المغرب وتاریخ الأندلس، أو تاریخ دولة المرابطین،
أو التَّاریخ الإسلامي الكُلِّي، ویختلف أصحاب هذه الدراسات الحدیثة ما بین مؤرخین وأكادیمیین
كالدكتور حسین مؤنس، وما بین دعاة ومهتمین كالشیخ علي الصلابي، بالإضافة إلى الإشارة إلى ما

كتبه بعض الأجانب والمستشرقین.
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خین والإخباریین أما المصادر التاریخیة للموضوع فهي عبارة عن شهادات وكتابات المؤرِّ
المعاصرین لیوسف بن تاشفین، كابن خلدون وابن عذاري وابن الأثیر وابن الخطیب، وعبد الواحد
خین مُتأخرین لا یعدُّون من المراكشي والمقري التلمساني وابن أبي زرع الفاسي، بالإضافة إلى مُؤرِّ
المعاصرین له كأحمد الناصري، وكذلك لدینا ما رواه أصحاب كتب المناقب والتراجم مثل الذهبي
خین مجهولین كصاحب كتاب (الحلل الموشیة) وابن عماد الحنبلي وابن خلكان، بالإضافة إلى مُؤرِّ

ومؤلف كتاب (الاستبصار).
وبالرغم من توفر هذه المصادر والمراجع وتعددها وتنوعها فإنها في المجمل لا توفر كل ما یتعلق
بحیاة یوسف بن تاشفین، لا سیما مراحله العمریة الأولى التي بها تتضح مقدمات سیرة كل شخص،
وهذا شيء بدیهي في دراسة شخص عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المیلادي، الذي
یُصطلح علیه بالعصر الوسیط أو القرون الوسطى، المعروفة بقدمها الزمني وقلة مصادر المعلومات
عن أعلامها المشهورین، خصوصًا وأن یوسف بن تاشفین رجل عاش بدایة حیاته في الصحراء، أي

على هامش الحضارة.
لكن هذا لا یجعله مبررًا للتخلي عن دراسة مثل هذه الشخصیات التي تعد من صمیم حضارتنا وقدوةً
للأجیال المسلمة، وكذلك رمزًا من رموز تراثنا وتاریخنا الإسلامي الممتد على أربعة عشر قرنًا، ولا
سیما كما قلنا في كون تجربة یوسف بن تاشفین السیاسیة والجهادیة تقترب كثیرًا من تجارب الخلفاء

الراشدین، وهذا ما یجعلنا نزید أكثر من اهتمامنا به وبأمثاله في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه.
فالاعتراض الذي یأتینا في هذه المسألة بهدف التخلي عن مثل هذه الدراسات هي ادعاءات واهیة،
ككون الشَّخص موضوع البحث شخصیة قدیمة لن تنفعنا في شيء، أو أن أعلام العصور الوسطى
تَتَّسم دائمًا بالغموض، لذا علینا الاهتمام بالفترة الحدیثة والمعاصرة أكثر… وكلها اعتراضات سخیفة
وتافهة لیس لها أي سند علمي منطقي وموضوعي، بل إن وراءها نفوسًا مریضةً منهزمةً ثقافیًا
وحضاریًا أمام الأجنبي الغربي وتاریخه، الذي هو بنفسه یهتم كثیرًا بكل تاریخه حتى لفترات

العصور السحیقة!
ونحن بدراستنا لمثل هذه التجربة نعید الاعتبار لتاریخنا الإسلامي ولذاكرة أمتنا الإسلامیة، ولرموز
حضارتنا العظیمة التي كانت الحضارة الإنسانیة الأعلى والأرقى –بالمعنى الحقیقي للكلمة-، التي
یمیزها الكثیر والكثیر عن غیرها من تواریخ الأمم، وصحیح أن الاهتمام بالتاریخ الحدیث والمعاصر
له ماله من أهمیة؛ إلا أنه ینبغي ألاَّ نقتصر علیه فقط، فتاریخنا یعدُّ وحدة واحدة مترابطة ومسترسلة،
ومسار أمة كبرى وعظمى یجب الاهتمام به، سواءً كان تاریخًا قدیمًا أو حدیثًا، أو كان یدخل فیما

یسمى بالعصور الوسطى أو في فترة العصور الحدیثة والمعاصرة.
بالإضافة إلى أن الاهتمام بمثل هذه الرموز والشخصیات التاریخیة نابع من دیننا وحضارتنا، فهو
أمر یقوي الهُویة الإسلامیة الحضاریة الجامعة أمام المدِّ التَّغریبي العلماني الذي یجتاح بلداننا
ویضعف أمتنا، فنحن قبل كل شيء نعیش في عصر الهزیمة والتراجع والهیمنة الغربیة القاهرة التي
تبقینا في حالة التخلف والضیاع، وأي اهتمام بأمور مثل هذه یعدُّ نوعًا من الصمود ومقاومة هیمنة

الأجنبي علینا.
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ویكفي أن نشیر إلى الأهمیة الكبرى في دراسة تجربة یوسف بن تاشفین التي تتجلى في كونه بالأصل
أمازیغیًا خدم الإسلام خدمةً جلیلة، وأقام دولة إسلامیة كبرى وهي دولة المرابطین، كما شكَّل مجتمعًا
مسلمًا یضم عربًا وأمازیغ في كتلة أخویة دینیة متلاحمة بالمغرب والأندلس، بل وأقدم على الارتباط
بالخلافة العباسیة (العربیة) في المشرق، لغایة نبیلة وهي تحقیق الوحدة الإسلامیة بین شعوب وأقطار

العالم الإسلامي.
وهذا من شأنه أن یقف في وجه مزاعم الأیدیولوجیة الأمازیغیة المنتشرة في وقتنا هذا بین أبناء شمال
إفریقیا، التي تُحرِّف التاریخ وتدعي كون العرب والأمازیغ أعداءً دومًا، وترفع في خضم ذلك
شعارات القومیة والعرقیة، وتنساق بحقد أیدیولوجي عنصري مقیت وراء الدعوات الاستشراقیة
والكتابات الكولونیالیة، لغایة واحدة وهي حرب الإسلام وإحیاء النعرات الجاهلیة، والضرب في
وحدة الشعوب المسلمة في بلاد المغرب الكبیر، من أجل تحقیق مصالح وأجندات المستعمر الفرنسي.
وذلك بالرغم من حالات الانقسام والتشرذم التي تعیشها الأمة الإسلامیة عمومًا وبلدان المغرب الكبیر
خصوصًا، لكن أصحاب هذه الأیدیولوجیة لا یلبثون سوى أن یحدثوا مزیدًا من التقسیم ومزیدًا من
التفتیت بیننا، وكل ذلك في صالح الهیمنة الغربیة والفرنسیة ومصالحها الاستعماریة التي لا تزال

تستنزف بلداننا.
ولهذا تأتي مثل هذه الدراسات، التي نرجو من االله تعالى أن تكون تجاربًا معتبرة ودروسًا مستفادة،
من أجل إعادة اكتشاف ذاتنا وإعادة تشكیل شخصیتنا وفق دیننا وهُویتنا، ثم بناء حاضرنا هذا
والتعامل معه، ثم التخطیط للمستقبل واستشرافه، فهذا في النهایة هو غایة دراسة علم التاریخ ومسار
الحضارات والشعوب والدول والأمم، ونسأل االله عز وجل أن یكون هذا العمل –على تواضعه-

خالصًا لوجهه الكریم.

عمر اعراب
في ٢٧ شوال ١٤٤٠هـ/ ١ یولیوز ٢٠١٩م
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الفصل الأول
الانطلاقة من المغرب



تمهید
یوسف بن تاشفین بالرغم من أن شهرته التاریخیة قد تجلت بشكل كبیر في تجربته الأندلسیة، أي بعد
عبوره للأندلس وتخلیصها من ملوك الطوائف والعدوان الصلیبي؛ إلا أن انطلاقته الأساسیة كانت من
جغرافیة المغرب، حیث ولد ونشأ وترعرع ودرج على مراتب الحیاة، حتى استطاع تأسیس دولة
قویة وهي دولة المرابطین، على فتوحات جلها كانت على یده، وما كان دوره التاریخي في الأندلس
لیبرُز لولا الانطلاقة القویة التي بناها في المغرب، حیث شیَّد مدینة مراكش عاصمة لدولته الناشئة

واستولى على مجموع المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوسط.
ولذا فإن تجربته الأساسیة والمُمَهدَة في بلاد المغرب كانت غنیة ومثمرة، بشهادة المؤرخین

والباحثین، وكان بحق من أعظم الشخصیات السیاسیة والحضاریة في تاریخ المغرب.
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النشأة الأولى وملامحها
كانت سنة ٤٠٠هـ/ ١٠٠٩م فاتحةً للقرن الخامس الهجري، وهي سنة میلاد یوسف بن تاشفین في
قلب صحراء شنقیط في جنوب المغرب الأقصى (موریتانیا حالیًا)، وینتمي إلى إحدى قبائل
الأمازیغ(1)، قبیلة لمتونة أحد فروع قبائل صنهاجة الكبرى، ولقبه أبو یعقوب اللمتوني، لا یُعرف عن
مكان ولادته ولا عن مسار طفولته وشبابه، فجل ما ورد في الكتابات التاریخیة یتحدث عن بروز هذه
الشخصیة في العقد الرابع من القرن الخامس الهجري، فكان نسبه كالتالي: یوسف بن تاشفین، بن

ابراهیم، بن ترجوت، بن وراتسن، بن منصور، بن مصالة، بن أمیت، بن وانمال، من لمتونة.(2)
ولابد هنا أن نقف قلیلاً عند لمتونة وانتمائها إلى القبائل الأمازیغیة الضاربة جذورها في شمال إفریقیا
وبلاد المغرب الكبیر، إذ إن أصلها –كما ورد في بعض المرویات التاریخیة- من المشرق وبالضبط

من بلاد العرب، وهنا یتحدث ابن خلدون عن هذه القبیلة وتنقلاتها ویقول:
نون بالفقر وراء الرمال الصحراویة بالجنوب، أبعدوا «هذه الطبقة من صنهاجة هم الملثَّمون الموطَّ
في المجالات هناك منذ دهور قبل الفتح لا یعرف أولها. فأسحروا عن الأریاف ووجدوا بها المراد
وهجروا التلول وجفوها واعتاضوا منها بألبان الأنعام ولحومها انتباذا عن العمران، واستئناسا
بالإنفراد، وتوحشا بالعز عن الغلبة والقهر. فنزلوا من ریف الحبشة جوارا وصاروا ما بین بلاد
البربر وبلاد السودان حجزا، واتخذوا اللثام خطامًا تمیزوا بشعاره بین الأمم، وعفوا في تلك البلاد
وكثروا. وتعددت قبائلهم من كذالة فلمتونة فمسوقة فتریكة فنوكا زغاوة ثم لمطة إخوة صنهاجة كلهم
ما بین البحر المحیط بالمغرب إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة لیبیا. وللمتونة فیهم بطون كثیرة
منهم بنو ورتنطق وبنو زمال وبنو صولان وبنو ناسجة… وكانت الریاسة فیهم للمتونة واستوسق لهم
ملك ضخم منذ دولة عبدالرحمن بن معاویة الداخل، توارثه ملوك منهم: تلاكاكین وورتكا وأوراكن
بن ورتنطق جد أبي بكر بن عمر أمیر لمتونة في مبتدأ دولتهم، وطالت أعمارهم فیها إلى الثمانین

ونحوها ودوخوا تلك البلاد الصحراویة.(3)
والقبائل الأمازیغیة تتكون من ثلاث بطون كبرى وهي: زناتة ومصمودة ثم صنهاجة، وإلى هذا
البطن الأخیر تنتمي قبیلة لمتونة الصحراویة، إذ إن «موطن هؤلاء الملثمین أرض الصحراء الرمال
الجنوبیة فیما بین بلاد البربر وبلاد السودان، ومساحة أرضهم ما بین سبعة أشهر طولا وأربعة
عرضا وفیهم قوم لا یعرفون حرثا ولا زرعا، إنما أموالهم الأنعام وعیشهم اللحم واللبن یقیم أحدهم
عمره لا یأكل خبزا إلا أن یمر ببلادهم التجار، فیتحفونهم بالخبز والدقیق وإنما قیل لهم الملثمون لأنهم

یتلعثمون ولا یكشفون وجوههم أصلا».(4)
وهذه القبیلة التي ینتسب إلیها یوسف بن تاشفین كانت تسكن المناطق الممتدة من وادي نون إلى رأس
موغادور إلى مدینة أزكي شرقًا، وكانت المناطق الشمالیة مقرًا لبني وارتنطق حول المدینة
المذكورة، وقد یكون یوسف ولد في تلك المنطقة، حیت عرفت قبیلته بالسیادة والسیطرة على

صنهاجة.(5)



وكانت قبیلة لمتونة قد استجابت مع باقي القبائل الصنهاجیة لدعوة الشیخ المالكي الإصلاحیة
والإحیائیة عبد االله بن یاسین الجزولي، وهو الوحید من تلامذة شیخ بلاد السوس في جنوب المغرب
الأقصى وجاج بن زلو اللمطي، الذي قبل بمهمة مرافقة یحیى بن عمر الصنهاجي إلى الصحراء، هذا
الأخیر الذي كان یبحث عن فقیه یعلم الصنهاجیین الإسلام الحق ویخرجهم من عزلتهم في الصحراء،

التي دفعتهم إلیها قبائل زناتة المسیطرة على معظم أراضي المغرب الأقصى.
ویحیى بن عمر هذا من زعماء صنهاجة، خرج في رحلة للحج عام ٤٢٧هـ/١٠٣٦م، ولقي في
الطریق عند عودته شیخًا مالكیًا وهو أبو عمران الفاسي، فاستمع إلى دروسه، الأمر الذي جعله یطلب
منه أحد تلامیذه للذهاب معه نحو الصحراء لتفقیه الصنهاجیین أمر دینهم(6)، لكن لا أحد من تلامیذ
الشیخ أبي عمران قبل بهذا، مما جعل هذا الأخیر یرسله إلى تلمیذه في المغرب الأقصى وجاج بن

زلو اللمطي فكان ما كان.
حیث قبل عبد االله بن یاسین هذه المهمة الصعبة، فتحمل مشقة دعوة الصنهاجیین إلى دینهم الصحیح،
وخاض معهم في هذا بعد أن كادوا یتخلون عنه، فقام ببناء رباط على نهر النیجر یستقطب فیه أهالي
هذه القبائل، لیكون مدرسةً یعلم فیه هؤلاء الصحراویین أصول الدین ومبادئه الشرعیة، فكان من بین

تلامذته: یوسف بن تاشفین.
وتلقى یوسف تعالیمه الأولى في قلب الصحراء، وترعرع في كنف العلماء وإرشادات عبد االله بن
یاسین، فنبغ في فنون الحرب والسیاسة الشرعیة(7)، إضافة إلى كونه مع ابن عمه أبي بكر بن عمر
اللمتوني وأخوه یحیى من الملازمین للشیخ عبد االله بن یاسین، ومن المتقدمین في الصفوف الأمامیة
لدعوته الإحیائیة والإصلاحیة، التي قُدِّر لها أن تتحول على ید طالبه یوسف بن تاشفین إلى قوة

سیاسیة تاریخیة.
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قیادة الجیش الفاتح
عمل الشیخ عبد االله بن یاسین على تحویل القبائل الصنهاجیة المنصاعة لدعوته إلى قوة عسكریة
مال حیث موطنه المغرب نیة وتوجیهها إلى الشَّ منظمة، یستطیع بها نشر الدعوة الإسلامیة السُّ
نة والجماعة، والمتناحرة وائف المنحرفة عقائدیًا عن منهاج أهل السُّ قه الطَّ الأقصى، الذي كانت تمزِّ
سیاسیًا، لا سیما وأن القبائل الزناتیة قد سیطرت بالقهر والجور على مساحات شاسعة من المغرب

الأقصى.
ومن هنا ظهرت كلمة «المرابطون» التي أطلقها الشیخ ابن یاسین على أتباعه، إذ كان الشیخ
له إلى مدرسة علمیة وجهادیة، وبذلك یكون الشیخ عبد االله یستقطب أتباعه عن طریق رباطه الذي حوَّ
بن یاسین قد أسس حركة المرابطین التي تبنت دعوته، واستطاعت بها قبائل صنهاجة في غرب
الصحراء الكبرى كسر الحصار المضروب علیها من جهة الشمال حیث سیطرة زناتة، ثم الجنوب

حیث البوابة نحو إفریقیا المداریة.(8)
وكان یوسف بن تاشفین من بین قادة الجیش المرابطي الناشئ المنضوي تحت زعامة عبد االله بن
یاسین الروحیة، وقیادة یحیى بن عمر اللمتوني العسكریة، وقد مر یوسف بمراحل عسكریة ابتدأت
بكونه مجرد قائد من المرابطین، ینفد الأوامر بكل نجاح كباقي القادة، فأهلته هذه المرحلة الغنیة
بالتجارب والخبرات إلى تولیه فیما بعد الإمارة، حیت قاد المرابطین إلى میادین الجهاد والعزة
والكرامة والشرف، فكان أول ظهور لنجم یوسف في معركة الواحات سنة ٤٤٨هـ/١٠٥٦م، التي
كانت مُقدمة لتوسع المرابطین في جنوب المغرب الأقصى، بحیث أنه تولى قیادة الجیش المرابطي
لفتح مدینة سجلماسة في الجنوب الشرقي للمغرب الأقصى، و تم تعیینه والیًا علیها بعد إظهاره

المهارة في الإدارة والقیادة.(9)
وحدث أن توفي الأمیر یحیى بن عمر اللمتوني، فولى عبد االله بن یاسین مكانه أخاه أبا بكر بن عمر
وقلَّده أمر الحرب والجهاد، فسار المرابطون لغزو بلاد السوس والمصامدة في الجنوب الغربي
والأوسط للمغرب الأقصى، فزحف إلیها بجیش عظیم جعل على مقدمته ابن عمه یوسف بن تاشفین،
فدخل سوس وغزا قبیلة جزولة وفتح مدینة ماسة وتارودانت عنوةً، وكانت هذه الأخیرة قاعدة البلاد
السوسیة، حیث كان بها قوم من الشیعة البجلیة، فانتصروا علیهم فعاد من بقي منهم إلى أهل السنة

والجماعة.(10)
ویحدثنا هنا مؤرخ المغرب الأقصى أبو العباس أحمد الناصري عن هذه الأحداث ویقول : «ثم ندب
المرابطین إلى غزو بلاد السوس والمصامدة فزحف إلیها بجیش عظیم في الربیع الثاني من السنة
المذكورة، وكان أبوبكر بن عمر رجلاً صالحًا ورعًا فجعل على مقدمته ابن عمه یوسف بن تاشفین
اللمتوني… ففتح مدینة ماسة وتارودانت قاعدة بلاد السوس، وكان بها قوم من الرافضة یقال لهم

البجلیة».(11)
لیكون بالتالي جنوب المغرب الأقصى ومنطقة السوس ومدنه قد فتحت على ید جیش یوسف بن
تاشفین، مما سیجعل أبا بكر بن عمر اللمتوني- القائد العام للقوات المرابطیة- ومن خلفه الشیخ عبد االله



بن یاسین یقومان یتعیین ابن تاشفین والیًا على هذه المناطق المفتوحة، حیث «كان یوسف بن تاشفین
مقدم جیش أبي بكر بن عمر الصنهاجي، وخرج من سجلماسة سنة أربع وخمسین وأربعمائمة، وكان
أبوبكر بن عمر قد أتى سجلماسة في سنة ثلاث وخمسین وحاصرها، وقاتل أهلها أشد قتال وأخذها،

ثم رتب علیها یوسف بن تاشفین وكان ما كان».(12)
ویتضح من هنا مدى القرابة التي كانت بین یوسف بن تاشفین وابن عمه وأمیره أبي بكر بن عمر
اللمتوني، الذي جعله والیًا على الجنوب المغربي، ثقةً في مهاراته القیادیة التي تؤهله لولایة مناطق
فُتحت حدیثًا على ید المرابطین، وقد لخص ابن الأثیر هذه الحوادث في قوله: «لما ملك أبو بكر بن
عمر سجلماسة استعمل علیها یوسف بن تاشفین اللمتوني، وهو من بني عمه الأقربین، ورجع إلى
الصحراء، فأحسن یوسف السیرة في الرعیة، ولم یأخذ منهم سوى الزكاة، فأقام بالصحراء مدة، ثم
عاد أبو بكر بن عمر إلى سجلماسة، فأقام بها سنة، والخطبة والأمر والنهي له، واستخلف علیها ابن
أخیه أبا بكر بن إبراهیم بن عمر، وجهز مع یوسف ابن تاشفین جیشًا من المرابطین إلىالسوس ففتح

على یدیه».(13)
ویُجمع المؤرخون والباحثون على كون الأحداث التي تمتد في خمس سنوات (٤٤٨-٤٥٣هـ/
١٠٥٦-١٠٦١م)، قد شكلت النقطة التاریخیة لانطلاق یوسف بن تاشفین ودخوله في ساحة التاریخ
من بابه الأشهر، باب الجهاد والفتوحات العسكریة، إذ إن خروج المرابطین من الصحراء نحو
المغرب الأقصى ووضعهم لخطط افتتاح بلاد السوس عام ٤٤٨هـ/١٠٥٦م، وانتداب الأمیر أبو بكر
لابن تاشفین لیكون قائد الجیش المرابطي قد أصبحت أول مناسبة تاریخیة یذكر فیها اسم یوسف بن

تاشفین.(14)
فكان ابن تاشفین أن تولى أمر السوس، فقاد مزیدًا من العملیات من أجل إخضاع القبائل في جزولة
وماسة ومنطقة مصمودة، واستطاع أن یرد هجمات الزناتیین، ثم كانت إدارته حسنةً لهذه الأراضي
المفتوحة؛ كل ذلك جعله محل ثقة من قبل الأمیر أبو بكر والشیخ ابن یاسین، مما سیمهده بعد سنوات

معدودة إلى تولي حكم دولة المرابطین، الذي وضع هو بنفسه الحجر الأساس في تشییدها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



تولي حكم الدولة الناشئة
استطاعت الجیوش المرابطیة بعد السیطرة على منطقة السوس الاستمرار في التقدم نحو الشمال،
فخاضت مزیدًا من المواجهات مع القبائل الزناتیة المسیطرة على وسط المغرب الأقصى، ثم افتتحت
جبهةً جدیدة ضد إمارة بورغواطة أشهر القوى السیاسیة والطائفیة المتواجدة في المغرب الأقصى،
التي كانت ذات عقائد مختلطة ما بین الوثنیة والإسلام، واستمرت في الوجود لقرابة ثلاثة قرون،
وكانت تسیطر على منطقة تامسنا على الساحل الأطلسي، فكانت حرب المرابطین شرسةً مع الإمارة
البورغواطیة، حتى شاركت فیها جل قواتهم بما فیها قوات یوسف بن تاشفین، فاستطاع المرابطون
أخیرًا القضاء على هذه الإمارة العتیدة، لكن بعد أن دفعوا ثمنًا باهظًا في هذا النصر؛ وهو فقدانهم

للشیخ عبد االله بن یاسین في هذه الحرب.
فكان استشهاد زعیم حركة المرابطین عبد االله بن یاسین عام ٤٥١هـ/١٠٥٩م هو البدایة الأولى في
تحرك ابن تاشفین إلى رئاسة الدولة الناشئة، وخاصة بعد سیطرة المرابطین على مدینة أغمات(15)،
فتم تتویج أبا بكر بن عمر اللمتوني بعدها قائدًا عامًا للقوات المرابطیة، لكن مدة حكمه لم تستمر
طویلاً، إذ سرعان ما اشتعل نزاع بین القبائل الصنهاجیة في الصحراء، مما استدعى تدخل الأمیر أبو
بكر في هذا الخطب الجلل، الذي اندلع فجأةً بین قبائل باتت تشكل دعامةً لقوة المرابطین المتمددة في

ربوع المغرب الأقصى.
فكان الأمر أن أخذ «الأمیر أبوبكر بن عمر في الحركة إلى الصحراء، حسبما تقدم ذكره آنفًا، ولاه
المغرب مكانه (أي لیوسف بن تاشفین) على صورة النیابة عنه، وقسم الجیش فترك له الثلث من
لمتونة وانصرف بالثلثین معه داخلاً إلى الصحراء، وذلك في سنة ثلاث وستین وأربعمائمة، فأقام

بعده یوسف بن تاشفین مدبرًا للأمور، قائمًا بالملك».(16)
وهنا یظهر أن أبا بكر ترك ابن عمه یوسف بن تاشفین لینوب عنه في المغرب الأقصى، لما رأى فیه
من قیادة محنكة، إضافة إلى كونه ذا مهارات عالیة وشخصیة فذة، مما جعله یولیه أعمال المغرب
وأموره على شكل نائب، حتى إنه طلّق من أجل هذا زوجته زینب بنت إسحاق النفزاوي وتزوجها
یوسف، فكان ذلك بالتزامن مع تحول المرابطین إلى دولة، وصار ابن تاشفین على رأسها، وعلى ذلك

یقول ابن عذاري المراكشي:
«وكان یكاتب الأمیر أبا بكر بكل ما یصنع، فیشكره على ذلك وأبو بكر بن عمر في الصحراء
یحارب جدالة حتى أخذ ثأره منهم في خبر طویل، وتزوج یوسف بن تاشفین زینب النفزاویة في شهر
شعبان المكرم من سنة ثلاث وستین بعد تمام عدتها ودخل بها وسرت به وسر بها وأخبرته بأنه یملك
المغرب كله فبسطت آماله وأصلحت أحواله وأعطته الأموال الغزیرة، فأركب الرجال الكثیر،
وجمعت له القبائل أموالاً عظیمة، فجند الأجناد وأخذ في جمع الجیوش من البربر والاحتشاد… بنفسه
وبتدبیر زوجه زینب في كل یوم مع أمسه، حتى سلك أهل المغرب في قانون الضغط فتأتى من ملكه

ما لم یتأت.»(17)
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ویبدو أنه بعد أن تزوج یوسف من زینب النفزاویة التي كانت زوجة أحد أمراء مغراوة الزناتیین
المنهزمین أمام المرابطین؛ قد زاد من نفوذه وعظّم من شأنه بین رجاله، وصار هو الأمیر الفعلي
على المغرب لا سیما وأبو بكر قد طال غیابه في الصحراء، فما لبث یوسف أن تمسك بمقالید حكم

الدولة الناشئة وثبّت أركانها، فتضخّمت جیوشه وقویت إدارته بفعل سیاسته الحكیمة والبارعة.
لكن ما لبث أن تمكن الأمیر أبو بكر بن عمر اللمتوني من حل الخلاف الذي كان في الصحراء ورجع
بجیشه إلى المغرب الأقصى، لیتفاجأ بالدولة القویة التي أسسها ابن عمه یوسف بن تاشفین، هذا
الأخیر الذي ما إن سمع بقدوم ابن عمه حتى أسرع لاستقباله في منتصف الطریق بین أغمات
ومراكش، في منظر رائع واستعراض عسكري ینم عن الانضباط والطاعة والحالة الثابتة في الجند
المرابطي، لتزداد ثقة وإعجاب أبي بكر بیوسف، فتفاءل بمستقبل دعوة المرابطین ودولتهم، وتم اللقاء
بحضور أعیان الدولة والأمراء، لیشهدوا عن تنازل أبي بكر وتنحّیه عن أمر الحكم لصالح یوسف،

ولیقوم هذا الأخیر بتودیعه منصرفًا إلى الصحراء(18).
فهذا المشهد القلیل نظیره في التاریخ ینم عن الأساس الدعوي والإصلاحي الذي قامت علیه دولة
المرابطین ورجالها، فأبو بكر بن عمر تنازل بكل طواعیة ورضًا عن الحكم لابن عمه یوسف بن
تاشفین، الذي رآه رجل الدولة القوي ومؤسسها المستحق لحكمها، فمن خلال اللقاء بین الرجلین دار
حوار بینهما یعد من أروع الحوارات التاریخیة بین القادة المسلمین، الذي قال فیه أبو بكر : «إني قد
ولیتك هذا الأمر و إني مسؤول عنه، فاتق االله تعالى في المسلمین وأعتقني وأعتق نفسك من النار، ولا
تضیّع من أمور رعیتك شیئا فإنك مسؤول عنه، واالله تعالى یصلحك ویمدك ویوفقك للعمل الصالح

والعدل في رعیتك وهو خلیفتي علیك وعلیهم ثم ودعه و انصرف إلى الصحراء».(19)
فكان اللقاء الذي جمع بین یوسف بن تاشفین وأبو بكر بن عمر، لقاءً أخویًا شكّل نقطة إیجابیة مضیئة
في تاریخ المرابطین، فهو یعبر عن المستوى العالي الذي ارتقى إلیه هؤلاء القوم من أدب التعامل
وحفظ الحقوق والالتزام بالطاعة والعهود، ومن هذا المشهد الذي یجسد هذا الحدث العظیم، صار

یوسف بن تاشفین أمیرًا للمرابطین بصفة رسمیة.
ویمتاز الأمیر یوسف بالخصائص الأساسیة التي امتاز بها الكثیر من بناة الدولة الإسلامیة، ورجالها
الذین تولوا أمرها في أوقات الأزمات العصیبة التي ألمت بها على طول التاریخ، وأولى هذه
الخصائص الإیمان العمیق بالإسلام ثم النظرة الواسعة إلى العالم الإسلامي على أنه عالم واحد
متماسك، ثم العدالة وهي من بین أجمل ما تحلى بها عظماء حكام المسلمین، وأخیرا النشاط الواسع

والطموح إلى توسیع رواق الإسلام.(20)
أما عن أبي بكر فقد رجع إلى الصحراء واستمر في التوجه جنوبًالینشر دین الإسلام في ربوع مناطق
الغرب الأفریقي، ولیمدّ من النفوذ المرابطي إلى هذه البلدان، حتى صار همه هو دخول بلاد السودان
الغربي تحت لواء الإسلام والقضاء على الوثنیة هناك، فتوفي هناك بعد جهاد مریر عام ٤٨٠هـ/
١٠٨٧م، بعد أن تخلى عن حكم الدولة المرابطیة ولم یعد یفكر فیه، وأورد صاحب كتاب (الحلل
الموشیة) متحدثًا عن الرسائل المتبادلة بین ابن تاشفین وأبي بكر عقب تخلیه عن رئاسة الدولة

المرابطیة:
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«وكتب إلیه كتابا یعتذر فیه إلیه، ویرغّبه في قبول الهدیة، ویقول له: كل ذلك قلیل في حقك، فطابت
نفس الأمیر أبي بكر، وقال هذا خیر كثیر، ولم یخرج الملك من بیتنا، ولا زال عن أیدینا، فالحمد الله
على ذلك، فناول إخوانه من تلك الخیرات، وانصرف إلى الصحراء، فأقام بها ثلاثة أعوام، والأمیر

یوسف ابن تاشفین یمده بالهدایا والتحف إلى أن قتله السودان المجاورون له في الصحراء».(21)
ورغم اختلاف المؤرخین حول سنة تولیة یوسف بن تاشفین الحكم رسمیًا ما بین عام ٤٦٤هـ/
١٠٧٢م و٤٦٥هـ/١٠٧٣م، إلا أن الفرق لم یكن كبیرًا، حیث انطلقت دولة المرابطین نحو مزید من
التوسع والتمدد، ووفدت رسوم البیعة على الأمیر یوسف من أعیان وزعماء القبائل، وصارت العدالة
هي منطق الحكم المرابطي، إذ إنه «في سنة أربع وستین وأربعمائة وجه یوسف إلى أمراء الغرب و
أشیاخ القبائل من زناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البربر فقدموا علیه وبایعوه، فكسا جمیعهم
ووصلهم بالأموال، ثم خرج معهم لیطوف على جمیع أعمال المغرب، ویتفقد أحوال الرعیة، وینظر

إلى سیر ولاتهم وعمالهم فیه، فصلح على یدیه بذلك كثیر من أمور الناس»(22(.
وهكذا كان لیوسف القوة والسلطان اللذین أخذهما بجهاده واجتهاده في القیادة العسكریة وفي السیاسة
والإدارة، وبصفاته وأخلاقه التي جعلت عبد االله بن یاسین یدرجه ضمن رجاله المقربین، وجعلت أبا
بكر بن عمر اللمتوني یولیه على المغرب، بل ویتنازل له عن حكم الدولة المرابطیة، لیبدأ بالتالي عهد
جدید من تاریخ المرابطین، وهو عهد یوسف بن تاشفین الذي أرسى قواعد الحكم ووسع من سلطان

الدولة.
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تأسیس مراكش
لا تقوم الدول إلا بقواعد تكون مصدرًا لقرارات زعمائها، تلك هي سُنّة التاریخ السیاسي، وهكذا كان
أمر مدینة مراكش بالنسبة لمؤسسها یوسف بن تاشفین، الذي أنشأها غداة تولیه حكم دولة المرابطین،
فمع استقرار الدولة المرابطیة وتوسعها عمل أمیرها ابن تاشفین على بناء قاعدة حكمه «تكون حصنًا
له ولأرباب دولته، فاشترى موضع مراكش ممن كان یملكه من المصامدة… ثم نزل بالموضع
عر وبنى مسجدًا لصلاته وقصبةً صغیرة لاختزان ماله، ولم یبني على ذلك سورًا… المذكور بخیام الشَّ
فاختطها یوسف وبنى بها القصور والمساكن الأنیقة وهي في مرج فسیح وحولها جبال على فراسخ

منها بالقرب منها جبل لایزال علیه الثلج وهو الذي یعدل مزاجها».(23)
وقد وصف الرّحالة صاحب كتاب (الاستبصار) مراكش بكونها «مدینة عظیمة في بسیط الأرض
أسسها یوسف بن تاشفین سنة ٤٥٩هـ وأول ما بنى فیها دار الأمة»،(24) وأضاف عن موقعها
الجغرافي قائلاً: «وعلى ٣ أمیال منها وادي تنسیفت، منبعه من بلد دمنات، یصب فیه وادي وریكة

ووادي نفیس وأودیة كثیرة ومصبه في ساحل رباط جوز وبداخله الشابل الكثیر الطیب».(25)
فكان موضعها في وسط المغرب الأقصى بین الأراضي ذات المناخ شبه الصحراوي والمحیط
الأطلنطي، كما كان موقعها استراتیجیًا بالنسبة لدولة تنمو في البلاد المغربیة، وذلك لكي تكون أقرب
إلى الصحراء وأقالیم الشمال المتحضرة(26)، فبنى مراكش كاسم لهذه المدینة، وقد كانت المدینة قبل
تأسیسها أرضًا خالیةً تقریبًا من السكان، وهي تقع بین جبل جیلز ولكدیة العبید، وبین أغمات وجبال
الأطلس الكبیر، وكلمة مراكش مركبة من كلمتین إحداهما عربیة وهي:(مر) والثانیة أمازیغیة وهي:
(كش) وتعني: «امشي مسرعًا» أو «انطلق بسرعة»، وذلك لكونها مأوىً للصوص وقطاع الطرق
الذین یتعرضون للقوافل، فیخاطب الناس بعضهم البعض «بمراكش» أي امشي مسرعًا، وكانت
أرضیة مراكش لبعض أهل أغمات، فاشتراها یوسف بن تاشفین وبنى مرافقها ودروبها بحجر من

الجبل.(27)
ویذكر المؤرخ عبد الواحد المراكشي سببًا غریبًا آخر لتسمیة مراكش بهذاالاسم قائلاً: «فتخیروها دار
ملكهم لتوسطها البلاد، وكانت إذا نزلوها غبطة لا عمران بها، وإنما سمّیت بعبد أسود كان یستوطنها
یخیف الطریق اسمه مراكش فاستوطنها البربر كما ذكرناه»(28)، فأیًا كانت دوافع اختیار هذا الاسم
فلا شك أن لدلالته اللغویة معنًا أمازیغیًا منطقیًا حسب أعراف ذلك العصر، وإن اختلفت تأویلات

المؤرخین بشأنه.
فقبل هذا كانت مدینة أغمات هي القاعدة الأولى للجیوش المرابطیة في عهد عبد االله بن یاسین وأبي
بكر بن عمر اللمتوني، لكن تضخم القوات المرابطیة بالتوازي مع الشروع في تأسیس الدولة قد جعل
یوسف بن تاشفین یقوم بإنشاء حاضرة مراكش، الذي كان موقعها یتوسط بلاد المغرب الأقصى،
فجعلها عاصمة لدولة المرابطین في موقع استراتیجي ومركزي، ویُضاف إلى ذلك كونها رباط الدولة
المرابطیة القائمة على الجهاد ونشر الإسلام، فصارت مركزًا للجیوش الصحراویة الذي ضاقت بهم
أغمات؛ الأمر الذي دفع یوسف إلى قیامه بشراء موضع بأرض مراكش بمبلغ ینحصر في ألف
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درهم، وترجع أسباب اختیاره للموقع إلى قربه من المنابع المائیة، وبجوار مدینة أغمات التاریخیة،
كما أن مراكش تجمع بین مناخ الجبل والبحر والصحراء.(29)

ویقع اختلاف بین المؤرخین في سنة بناء هذه المدینة، إذ یذهب ابن خلدون إلى عام ٤٥٤هـ/١٠٦٢م،
ویقول في معرض حدیثه عن تأسیس مراكش وتصمیمها : «واختط یوسف مدینة مراكش سنة أربع
وخمسین وأربعمائة ونزلها بالخیام وأدار سورها على مسجد وقصبة صغیرة لاختزان أمواله
وسلاحه، وكمل تشییدها وأسوارها علي ابنه من بعده سنة ست وعشرین وخمسمائة. وجعل یوسف
مدینة مراكش لنزله ولعسكره وللتمرس بقبائل المصامدة المصیفة بمواطنهم بها في جبل درن».(30)
أما عن الذهبي فیذهب بقوله إلى أن تشیید مراكش كان في سنة ٤٦٥هـ/١٠٧٣م، التي فیها اشترى
ابن تاشفین أرضها بماله الذي خرج به من صحراء السودان(31)، والقول الراجح عندي هو عام
٤٦٥هـ، الذي جاء بعد تولي یوسف بن تاشفین الحكم المرابطي بصفة رسمیة بعد تنازل أبي بكر،
وإن كان من الممكن جدًا لیوسف أن یبدأ ببناء المدینة لحظة مغادرة أبي بكر إلى الصحراء، وتنصیبه

لیوسف نائبًا له عام ٤٥٤هـ/١٠٦٢م كما عند ابن خلدون.
ومهما یكن من أمر، فإن الثابت في التاریخ هو كون یوسف بن تاشفین مؤسس مدینة مراكش، أحد
أكبر حواضر العالم الإسلامي وأهم المدن التاریخیة للحضارة الإسلامیة، وعلى اسم مراكش ستُعرف
جغرافیة المغرب الأقصى وستُشتهر به، لتصیر المدینة عاصمةً لدولة المرابطین كبرى الدول
الإسلامیة، وستتخذها دول أخرى في تاریخ المغرب عاصمةً لها، كما كان مع دولة الموحدین الذین

سیرثون المرابطین بعد سقوطهم.
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دخول فاس 
واستكمال وحدة المغرب

لم تكن الفتوحات المرابطیة في المغرب قد توقفت لحظة وفاة الشیخ عبد االله بن یاسین أو في وقت
مغادرة الأمیر أبي بكر بن عمر إلى الصحراء، ففي كلتا الحالتین كان یوسف بن تاشفین هو من
یشرف على عملیات التوسع المرابطي في أراضي المغرب الأقصى، وقد زادت مهمته هذه بعد
استلامه الحكم بشكل رسمي عام ٤٦٥هـ/١٠٧٣م، حتى إن تشییده لمراكش لم یبعد نظره عن متابعته

للفتح.
فتح مدینة فاس:

فمنذ أن تولى ابن تاشفین أمر المغرب وهو یسعى إلى مواصلة الفتوحات باتجاه الشمال، فبعد القضاء
على إمارة بورغواطة في منطقة تامسنا، اتجهت القوات المرابطیة صوب مدینة فاس (حاضرة
المغرب الأقصى التقلیدیة) من أجل تحریرها من حاكمها معنصر بن المعز المغراوي، التي كانت
قاعدةً لإمارة مغراوة الزناتیةالتي تبسط نفوذها في معظم الأراضي بالمغرب الأقصى، فبدأ یوسف
عملیات الفتح مباشرةً بعد أن ولاه الأمیر أبو بكر مقالید الحكم، وسأدع هنا ابن خلدون یتحدث عن

بدایات المواجهات بین المرابطین والمغراویین حول فاس قائلاً:
«فزحف في عساكره المرابطین إلى فاس وجمع إلیه معنصر ففضى جموعه، وارتحل یوسف إلى
فاس وتقرى منازلها وافتتح جمیع الحصون المحیطة بها، وأقام علیها أیامًا قلائل، وظفر بعاملها بكار
بن إبراهیم فقتله. ثم نهض إلى مغراوة وافتتحها وقتل من كان بها من أولاد ونودین المغراوي، ورجع
على فاس فافتتحها صلحًا سنة خمس وخمسین وأربعمائة، ثم رجع إلى غمارة ونازلهم وفتح كثیرًا من
بلادهم وأشرف على طنجة… ثم رجع إلى منازلة قلعة فازاز، وخالفه معنصر إلى فاس فاستولى

علیها وقتل عاملها».(32)
ویبدو من هذا الكلام أن معارك كر وفر قد اندلعت بین القوات المرابطیة وجیوش مغراوة، الذین لم
یتمركزوا في فاس وحدها؛ بل في مجموع المناطق المجاورة لها، لذا كان الأمر تحدیًا بالنسبة للأمیر
یوسف الذي انطلق من مراكش وفي طریقه إلى فاس التي كان الزناتیون متحصنین بها، فاصطدم
بقبائل عدیدة في مدینة صدینة، فتمكن المرابطون من سحقهم والمتابعة نحو فاس ثم صفرو، حیث
قضى على أولاد مسعود المغراوي فرجع إلى مدینة فاس، فحاصرها ودخلها سنة ٤٥٤هـ/١٠٦٢م.

(33)

وقد أطبق یوسف وقواته على مدینة فاس قبل فتحها حصارًا شدیدًا، وعلى أمرائها العنیدین الذین
قاتلهم «قتالا شدیدا سبعة أیام، وفي الثامن دخلها عنوة، مات فیها من أهل فاس بشر كثیر، فسلبت
دیارهم ثم عفا عنهم وانحصر ابنا حمامة الفتوح ودوناس في قصرهما، ثم طلبا الأمان فعفي عنهما
في نفسیهما، فكتب بفتح فاس وبأخبار الفتوح بن حمامة وأخیه إلى الأمیر یوسف بن تاشفین فأمر

بتوجیههما حیث شاءا فاستوصى الفتوح مغیلة، واستولت لمتونة على مدینة فاس حرسها االله».(34)

أ لأ



وقد كان هذا هو الفتح الأول؛ فلمدینة فاس فتحین اثنین؛ وبعبارة أخرى افتتحت وحُررت مرتین من
طرف یوسف بن تاشفین، وتحدث مؤرخ المدینة ابن أبي زرع الفاسي عن الفتح الأول فقال:
«وارتحل إلى مدینة فاس، فنازلها بعد أن فتح جمیع أحوازها، وذلك في آخر سنة أربع وخمسین
وأربعمائة، وأقام علیها أیاما، فظفر بعاملها بكار بن ابراهیم فقتله وارتحل عنها إلى مدینة صفرو،
فدخلها من یومه عنوة بالسیف وقتل أربابها أولاد مسعود المغراوي المالكین لها والقائمین بأمرها ثم
رجع إلى فاس فحاصرها حتى فتحها وهو الفتح الأول»(35)، ثم تابع متحدثًا عن الفتح الثاني: «وفي
سنة اثنین وستین أقبل إلى مدینة فاس فنزل علیها بجمیع جیوشه وشدد علیها بالحصار حتى دخلها
عنوة بالسیف… وكان دخول یوسف إیاها یوم الخمیس ثاني جمادى الآخرة سنة إثنین وستین
وأربعمائة (١٨ مارس ١٠٧٠ م)، فلما دخل یوسف بن تاشفین مدینة فاس حصّنها وثقفها وأمر بهدم

الأسوار التي كانت بها، بین المدینتین: عدوة القرویین وعدوة الأندلس وردهما مصرًا واحدة»(36).
فالمدینة قد خرجت من ید یوسف بعد الفتح الأول لها، وذلك لعناد المغراویین الذین تمسكوا بها، على
الرغم مما شاهدوه من قوة المرابطین الصاعدة التي تتوسع في أنحاء المغرب، حتى إن قلعة فازاز
وهي الحصن الحصین للمدینة قد حاصرها ابن تاشفین لمدة تسع سنوات، وقضى على الزناتیین بعد

أن أخذها منهم.(37)
وكما أشار ابن أبي زرع فقد كانت المدینة بعد الفتح الأخیر لها منقسمةً إلى قسمین، وهو الشكل الذي
كانت علیه منذ أن بناها إدریس الثاني إمام الأدارسة، فأقدم ابن تاشفین بعد الاستیلاء علیها بإصلاح
مدینة فاس وجعلها حاضرةً واحدة بعد أن كانت مقسمة، وأدار علیها أسوار حصینة وأكثر فیها من

بناء المساجد (38).
وبعد فتح مدینة فاس التي كانت بوابةً للشمال المغربي؛ انفتح أمام الأمیر یوسف طریق غزو ماتبقى
من أراضي المغرب الأقصى، لیكون بذلك قد قضى على إمارة مغراوة صاحبة السلطان الأكبر في
البلاد، ثم إمارة بني یفرن المجاورة لها، التي تقع إلى الشمال منها، وذلك بعد سقوط إمارة بني
خزرون بسجلماسة في ید المرابطین في وقت سابق عن هذا، لیبقى أقصى شمال المغرب وبلاد

الریف المناطق الوحیدة الخارجة عن سلطان یوسف بن تاشفین.
تحریر الشمال المغربي:

فكان انتهاء المرابطین من فتح مدینة فاس قد جعلهم ینتشرون في شمال المغرب ویضمون الأقالیم
المتبقیة إلى سلطانهم، لیتوجه یوسف بن تاشفین إلى مدینة نكور عاصمة إمارة بني صالح- والتي
كانت من أقدم الإمارات الموزعة بالمغرب الأقصى- في بلاد الریف آخر معاقل الزناتیین، فدمرتها
الجیوش المرابطیة أثناء زحفها على الریف متوجهةً إلى المغرب الأوسط، فاستطاع المرابطون غزو
أولى مدنه من ناحیة الغرب وهي مدینة تلمسان في عام ٤٦٨هـ/١٠٧٦م، بحسب ما یذكر المراكشي،

حیث یقول:
«وفي سنة ثمان وستین وأربعمائة جهز أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین عسكرًا ضخمًا وقدم علیه
ابن عمه مزدلي اللمتوني وبعثه إلى مدینة تلمسان وكان أمیرها یومئذ العباس بن یحیى أمیر زناتة،
فكتب أمیر المسلمین إلیه كتابا بالعفو عنه إن نزل بدون قتال… فخرج من تلمسان فأنعم علیه الأمیر



مزدلي بمطلبه ووافقه في مذهبه»(39)، وكان قبل ذلك قد حرر مدینة مكناسة المجاورة لفاس، حیث
یتابع المراكشي متحدثًا في نفس السیاق عن مجمل هذه الأحداث:

«وفیها بعث یوسف بن تاشفین عسكرًا إلى الغرب قود علیه یطي بن إسماعیل ولما وصل إلى وادي
بهت بعث رقاصًا إلى أمیر مكناسة الخیر بن خزر الزناتي بأنه قد عفا عنه، … ودخل مكناسة وخرج
الخیر منها أمیرها ومن كان معه من زناتة إلى موضع القناطیر، وولي مكناسة بعد الخیر بن خزر
الزناتي الأفضل اللمتوني، ورحل ابن إسماعیل بعسكره مع الخیر المذكور إلى مراكش، وأنعم علیه

الأمیر یوسف بكل ما أراد».(40)
وبهذا یكون ابن تاشفین والمرابطون قد قضوا على فلول القوات الزناتیة التي بقیت في مكناسة، ثم
الریف وتلمسان بالمغرب الأوسط، واستطاع المرابطون السیطرة على الجزء الغربي من المغرب
الأوسط، حیث وصلت جیوش یوسف إلى وهران ومدینة تنس وجبال ونشریس ومدینة الجزائر في

حدود بجایة، وذلك بعد أن تم فتح مدینة وجدة و»اختطاطه لمدینة تاكرارت بمكان محلته «.(41)
فلم یبق لابن تاشفین سوى مدینتي سبتة وطنجة الواقعتین في أقصى شمال غرب المغرب الأقصى،
والمرتبطتان تاریخیًا وجغرافیًا بالأندلس، لكن في هذا الوقت بالتحدید یبدو وكأنهما كانتا على نوع من
العلاقة مع البرغواطیین الذین قضى المرابطون على كیانهم مسبقًا، حیث كانتا تحت حكم رجل یدعى

الحاجب سكوت البرغواطي.
وقد جاءت ظروف تحریرهما بإرسال المعتمد بن عباد نجدة أهل الأندلس، واشترط علیه یوسف
ضرورة إخضاع كل من سبتة وطنجة، اللتین ترتبطان جغرافیًا ومجالیًا بشبه جزیرة الأندلس، وعمل
المعتمد على إرسال أسطول بحري ساعد به یوسف على فتح المدینتین، تحت قیادة صالح بن عمران
في جیش بلغ عدده اثنا عشر ألف من المرابطین، وعشرین ألف من القبائل، فاستولوا أولاً على

طنجة، وقتلوا الحاجب بعد رفضه الاستسلام سنة أربعمائة وسبعون هجریة.(42)
وكان هناك فارق زمني بین فتح المدینتین، إذ فُتحت مدینة طنجة قبل مدینة سبتة بحوالي سبع سنین،
ففي عام ٤٧٠هـ/١٠٧٨م استطاع المرابطون الدخول إلى طنجة والقضاء على صاحبها الحاجب
سكوت البرغواطي، ثم حوصرت مدینة سبتة مدةً طویلة، في الوقت الذي قامت فیه بقیة القوات

المرابطیة بضم الریف وغرب المغرب الأوسط.
فعاد یوسف إلى مراكش سنة ٤٧٥هـ/١٠٨٣م، بعد جهاد استمر لقرابة الثلاثین عامًا، لیكون بذلك قد
وحد المغرب الأقصى، وأصبحت دولة المرابطین في مرحلة التمكین الفعلیة، فتوجه نحو سبتة المعقل
الوحید الخارج عن سیطرة المرابطین، وقد كان یحكمها ضیاء الدولة بن الحاجب سكوت، واستطاع

الأمیر یوسف فتحها عام ٤٧٧هـ/١٠٨٥م، بعد القضاء على ضیاء الدولة.(43)
وفي هذا یظهر ما كان للأندلسیین من دور في استكمال یوسف لما تبقى من عملیة توحید المغرب،
بحیث أرسل ابن عباد أمیر اشبیلیة سفنا بحریة لمساندة المرابطین في فتح سبتة، وقد جاءت بعد أن
استنجد المعتمد بیوسف من النصارى الذین یهددون المسلمین في بلاد الأندلس، واشترط علیه ابن

تاشفین ضمَّ سبتة، التي كانت بطبیعة الحال واصلة للأندلس.

لأ



ومن هنا كانت بدایة الرابطة التاریخیة بین یوسف بن تاشفین وبلاد الأندلس، ذات الظروف العصیبة
آنذاك، إذ ما إن انتهى یوسف من توحید بلاد المغرب حتى قفزت مشكلة الأندلس أمامه، فكان علیه أن

یستكمل طریقه نحو الشمال قاطعًا البحر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



أمیر المغرب  ورجل الدولة القوي
وبهذا صار یوسف بن تاشفین الأمیر الأقوى لبلاد المغرب، بعد أن أمضى حوالي الثلاثین عامًا في
الجهاد والكفاح في سبیل توحید أراضي المغرب الأقصى، منذ أن صاحب شیخه عبد االله بن یاسین
عابرًا الصحراء باتجاه الشمال، ثم نجاحه كقائد للجیش المرابطي في السیطرة على منطقة السوس في
الجنوب المغربي، ثم أخیرًا بنیله ثقة الأمیر أبو بكر بن عمر اللمتوني في جعله والیًا على المغرب ثم
حاكمًا عامًا للدولة المرابطیة، التي وسعها حتى شملت مجموع أقالیم المغرب الأقصى والجزء

الغربي من المغرب الأوسط.
فهو في النهایة رجل تدرج في مراتب الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، من تلمیذ ابن یاسین إلى قائد من
قواد الجیش المرابطي الغازي، ثم إلى أمیر للمناطق المفتوحة في جنوب المغرب الأقصى، وأخیرًا
إلى حاكم لدولة المرابطین التي كان هو مؤسسها الفعلي، الذي بنى عاصمتها مراكش وقضى على
أشد خصومه الزناتیین والبرغواطیین، ثم فتح فاس وحرر الشمال المغربي، لیتوحد مجموع المغرب

الأقصى على یده ولأول مرة في التاریخ.
وعلى هذا أصبح یوسف بن تاشفین هو الرجل الذي قام بالدور الأساسي في إنشاء المغرب الأقصى
وإعطائه حدوده الطبیعیة التي ثبت علیها في التاریخ(44)، فكان أهم أثر خلَّفه المرابطون في مغرب
النصف الثاني من القرن الخامس للهجري/ الحادي عشر المیلادي هو إزالة المذاهب والنحل البعیدة
عن الإسلام التي حرفت العقیدة الإسلامیة في البلاد، وقد أضاف إلیها تسلط القبائل الزناتیة إفرازًا

لتشرذم وتمزق سیاسي أنهاه ابن تاشفین ودولته بحملته الكبرى التي ضم فیها هذه البلاد.
فبالإضافة إلى التوحید السیاسي الذي حققه الأمیر یوسف للمغرب الأقصى؛ استطاع المرابطون أیضا
ترسیخ الوحدة العقائدیة والمذهبیة بعد أن كان المغرب یعج بطوائف وفرق باطنیة وزندقیة ووثنیة،
ومن بقایا الخوارج، من الشیعة البجلیین في سوس إلى بقایا الوثنیة في الأطلس الكبیر، ومن كیان

برغواطة المارق بالجملة إلى الجور القهري لقبائل زناتة التي لا تعرف من الدین إلا اسمه.
وهكذا أعاد المرابطون إلى بلاد المغرب دین الإسلام الصحیح كما جاء به الفاتحون الأوائل، ومذهبه
المالكي الفقهي الذي كان السائد فیه قبل أن تسقط دولة الأدارسة على ید الفاطمیین العبیدیین الشیعة،
وما تلاه من دخول المغرب في نفق مظلم سادت فیه القلاقل والفوضى والفراغ السیاسي والحضاري،

استغلته الطوائف والنحل الهدامة لتبرز وتسیطر وتحیي مذاهبها.
فاستطاع یوسف بن تاشفین تحقیق طموح شیخه ومعلمه عبد االله بن یاسین الجزولي، فتمكن من إنشاء
دولة قویة تقوم على الإسلام ومنهاج السنة والجماعة، بعد قضائه على المذاهب المنحرفة وإزالة
المظالم المنتشرة، من معركة الواحات ٤٤٨هـ/١٠٥٦م إلى فتح مدینة سبتة ٤٧٧هـ/١٠٨٥م، التي لم
یكن بفتحها توحید المغرب الأقصى فقط؛ بل وفتحًا لباب آخر كان ینتظر ابن تاشفین وهو باب المسألة

الأندلسیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



الفصل الثاني 
التوجه نحو الأندلس



تمهید
الأندلس كانت المحطة الثانیة في تجربة یوسف بن تاشفین التاریخیة، فبالرغم من كونها تأتي في
الترتیب الثاني من ناحیة الزمن التاریخي في سیرة الأمیر یوسف؛ إلا أنها كانت الأشهر وذلك لكونها
قد فتحت عهدًا جدیدًا في تاریخ الأندلس الإسلامي، إذ إن دخول المرابطین إلى الأندلس قد جاء في
منتصف عمرها التاریخي الممتد على ثمانیة قرون، فأنهى المرابطون بذلك فترة ملوك الطوائف التي

أعقبت سقوط الدولة الأمویة في البلاد.
وبذلك یكون ابن تاشفین قد أسس لفترة جدیدة في التاریخ الأندلسي وهي المعروفة بعهد المرابطین،
وذلك بإزالة حكم ملوك الطوائف وإنقاذ البلاد من السقوط الوشیك بید النصارى الصلیبیین، وبموازاة
مع هذا فإن الأندلس كانت استكمالاً لجهاد الأمیر یوسف الذي ابتدأه من المغرب الذي سیشغله حتى
وفاته عام ٥٠٠هـ/١١٠٦م، تاركًا الأندلس في وحدة مع بلاد المغرب تحت لواء دولة المرابطین

الكبرى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



حال الأندلس  في القرن الخامس الهجري/  الحادي
عشر المیلادي

لم تكن الأندلس أفضل حالاً من الوضع في بلاد المغرب قبیل الفتح المرابطي؛ بل إن الأندلس كانت
في حالة أسوأ، حیث التمزق الطائفي والتشرذم المناطقي، ثم إن النزاع السیاسي بین المسلمین قد بلغ
مداه، في وقت اتحدت فیه الممالك النصرانیة في الشمال من أجل حرب صلیبیة شاملة للقضاء على

التواجد الإسلامي في شبه الجزیرة الأیبیریة.
فقد بدأت مأساة الأندلس منذ أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر المیلادي، بعد وفاة حاكمها القوي
الحاجب المنصور بن أبي عامر الذي كان وصیًا على الخلافة الأمویة في قرطبة، فتولى ابنه عبد
الملك ثم أخوه عبد الرحمن المعروف بشنجول، الذي حاول القضاء على خلافة بني أمیة والانفراد
المطلق بالحكم، فأشعل بذلك نار الفتنة التي على إثرها ستسقط الدولة العامریة وتنحل الخلافة

الأمویة، وتتمزق الأندلس إلى ما یقارب ٢٢ دویلة، وهي المعروفة تاریخیًا بملوك الطوائف.
فقد سقطت الخلافة الأمویة عام ٤٢٢هـ/١٠٣١م في خضم نزاع مستمر بین دویلات الطوائف التي
یتوسع كل ملك فیها على حساب جاره، فتمكن الأقویاء منهم من الاستیلاء على ممتلكات الضعفاء،
حتى لم یتبق إلا ممالك معدودة وذلك قبل التدخل المرابطي، فكان من أشهرها: بنو عباد في إشبیلیة
وقرطبة، والزیریون بغرناطة، وبنو ذي النون في طلیطلة، وبنو هود في سرقسطة، ثم العامریون في
إمارة بلنسیة، وبنو الأفطس في بطلیوس، وكذا الحمودیون بمالقة.وفي المقابل في الجهة الشمالیة
كانت الممالك النصرانیة قد بدأت بالاتحاد والتوافق، فكان هناك قشتالة ولیون وأراغون، وقد رأوا في
انقسام المسلمین على أنفسهم فرصةً ذهبیة لبدأ «حرب استردادیة» (45)(Reconquista) جدیدة،
وذلك بمباركة صلیبیة من البابا في روما، فاستطاعوا بعد حرب ضد دول الطوائف الضعیفة التمدد
إلى الجنوب، والاستیلاء على ما یقارب النصف الشمالي من جغرافیة شبه الجزیرة الأیبیریة، حتى

خاف ملوك الطوائف على مُلكهم فقرروا تقدیم الجزیة للنصارى.
الاستنجاد بالمرابطین:

أدرك المسلمون في الأندلس أن الضغط الصلیبي للقوى المسیحیة لن یتوقف عند هذا الحد؛ بل
سیسعى النصارى إلى اجتیاح الأندلس الإسلامیة وطرد المسلمین منها بالكامل، لا سیما بعد أن أعلن
ألفونسو السادس ملك قشتالة نیته لاكتساح شبه الجزیرة الأندلسیة والقضاء على الإسلام فیها، فتحرك
العلماء وبعض الأمراء فتداولوا مسألة الاستنجاد بالمرابطین- القوة الصاعدة في بلاد المغرب-، الذین

كانوا یحرزون تقدمًا ونصرًا تلوى الآخر تحت قیادة یوسف بن تاشفین.
فقد رأینا آنفًا كیف سعى المعتمد بن عباد حاكم إشبیلیة وقرطبة إلى التواصل مع ابن تاشفین، بعد
اقترابه من السیطرة التامة على المغرب الأقصى ومحاصرته لمدینة سبتة، وكان ذلك عام ٤٧٧هـ/
١٠٨٥م، حیث كان المعتمد من كبار ملوك الطوائف المسیطرین على الجنوب الأندلسي، وقد خشي

لأ لأ



على سلطانه من القشتالیین، فساعد الأمیر یوسف على فتح سبتة مقابل تقدیم هذا الأخیر العون له في
الأندلس المهددة.

على أن هناك توجس لأغلب ملوك الطوائف من المرابطین وخوفهم من امتدادهم إلى الأندلس، كما
یخافون من اجتیاح النصارى لممالكهم؛ إلا أن الرأي العام الأندلسي استقر على الاستعانة بدولة
المرابطین وأمیرها یوسف بن تاشفین، وكان ذلك بعد حدوث كارثة سقوط مدینة طلیطلة بید

المسیحیین عام ٤٧٨هـ/١٠٨٥م.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



معركة الزلاقة الكبرى.. سقوط طلیطلة والعبور
الأول:

طلیطلة التي كانت إحدى أكبر المدن الأندلسیة في وسط البلاد، التي كانت مركزًا لأحد أهم ممالك
الطوائف وكانت بید ذي نون، الذین كانوا في صراع مع باقي ملوك الطوائف، ویستعینون على ذلك
بألفونسو السادس الملك القشتالي، كمایقدمون له الجزیة لقاء كف عدوانه عنهم؛ إلا أن ألفونسو هذا
كان یخطط لاحتلال المدینة وإخراجها من ید المسلمین، وقبل كل هذا كان لطلیطلة رمزیة دینیة عند

المسیحیین، وكانت فیما مضى عاصمةً للقوط قبل الفتح الإسلامي للأندلس.
فصار القشتالیون نحو حصار مدینة طلیطلة، ویروي ابن الأثیر عن هذا في حوادث سنة ٤٧٨هـ
بقوله: «في هذه السنة استولى الفرنج، لعنهم االله، على مدینة طلیطلة منبلاد الأندلس، وأخذوها من
المسلمین، وهي من أكبر البلاد وأحصنها وسبب ذلك أن الأذفونش، ملكالفرنج بالأندلس، كان قد قوي
شأنه، وعظم ملكه، وكثرت عساكره، منذ تفرقت بلاد الأندلس، وصار كل بلد بید ملك، فصاروا مثل
ملوك الطوائف، فحینئذ طمع الفرنج فیهم، وأخذوا كثیرا من ثغورهم… وسار إلى مدینة طلیطلة

فحاصرها سبعسنین، وأخذها منالقادر، فازداد قوة إلى قوته»(46).
وقد كان سقوط طلیطلة حدثًا مهولاً تأثر به المسلمون، وتفجرت في الأندلس إستثارة الشعراء
للتحریض على الجهاد والتحذیر من تفاقم الخطر الصلیبي لألفونسو وجنوده، الساعون للقضاء على
المسلمین، واجتمع أمراء الأندلس لأول مرة في كلمة مفادها وضع حد للنصارى، لكن قواتهم لا تكفي
لتحقیق هذا الغرض، فقد كانت جل الأموال التي یغرّمون بها الأهالي تصرف في ملذاتهم وفجورهم
ولم تستثمر في بناء قواهم العسكریة، فاتفقوا بعد ذلك على الاستنجاد بالمرابطین وقائدهم یوسف بن

تاشفین الذي اشتهر وذاع صیته بالمغرب(47).
فخرج لقاء ملوك الطوائف هذا إلى ضرورة استدعاء المرابطین رغم تردد بعضهم، لكن أمام إلحاح
العلماء والضغط الشعبي من طرف أهالي الأندلس؛ قرروا أخیرًا الاتصال بیوسف بن تاشفین، الذي
لم یتردد لحظةً واحدة في تلبیة الدعوة إلى جهاد النصارى المتسلطین على رقاب المسلمین بالدیار

الأندلسیة.
ویذكر بعض المؤرخین المعاصرین أن المعتمد بن عباد قد عبر إلى ابن تاشفین بنفسه، لیؤكد له
الصلة بین الطرفین التي قد انطلقت قبل هذا، فیورد عبد الواحد المراكشي بعضًا من الكلام الذي دار
بین الأمیر یوسف والمعتمد حول المسألة الأندلسیة وما نتج عنه قائلاً: «ولما كانت سنة أربعمائة
وتسعة وسبعین جاز المعتمد على االله البحر قاصدا مدینة مراكش إلى یوسف بن تاشفین، مستنصرًا به
على الروم، فلقیه یوسف المذكور أحسن لقاء وأنزله أكرم نزل وسأله عن حاجته، فذكر أنه یرید غزو
الروم. وأنه یرید إمداد أمیر المسلمین إیاه بخیل ورجال لیستعین بهم في حربه، فأسرع أمیر المسلمین
المذكور إجابته إلى ما دعاه إلیه، وقال له: أنا أول المنتدبین لنصرة هذا الدین، ولا یتولى هذا الأمر

أحد إلا أنا نفسي».(48)
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فكانت استجابة ابن تاشفین للنداء الأندلسي عن حُرقة وغیرة على الدین وأهله، فبدأ المرابطون
بالاستعدادات من أجل الجهاد ومواجهة القوى النصرانیة واستعادة كرامة المسلمین، فأخذ الأمیر
یوسف على الفور إنشاء المراكب والسفن لیعبر فیها نحو الشاطئ الأندلسي، (49) وكان هذا بالتوازي
مع توافد الفقهاء الأندلسیین علیه، فرحب بهم واعتبر الأمر فرصة لخدمة الدین ومد دولته، فعبر إلى

الأندلس بجیش ضخم أواسط عام ٤٧٨هـ/١٠٨٥م.(50)
انطلق یوسف بن تاشفین مع جیشه من عاصمته مراكش نحو مدینة سبتة، التي تشكل نقطة العبور
نحو الأندلس فیما عُرف في المصادر التاریخیة بالجواز الأول، أي العبور الأول للأمیر یوسف نحو
شبه جزیرة أیبیریا، وفي أثناء عبوره مضیق جبل طارق عبر البحر الأبیض المتوسط صادفته
عاصفة بحریة هوجاء، فلما كان على متن السفینة و»استقر على ظهرها رفع یدیه ودعا االله تعالى
وقال في دعائه: (اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خیرًا وصلاحًا للمسلمین فسهل علي جواز هذا
البحر، وإن كان غیر ذلك فصعبه علي حتى لا أجوزه) فسهل االله علیه الجواز في أسرع ما یكون،
فكان جوازه في یوم الخمیس عند الزوال في منتصف ربیع الأول سنة تسع وسبعین وأربعمئة (٣٠

یونیو ١٠٨٦م)»(51).
فیسرت الأقدار الإلهیة لأمیر المرابطین الجواز والعبور نحو الأراضي الأندلسیة، التي علق أهلها
الآمال على ابن تاشفین، فكان أن «نزل المدینة المعروفة بالجزیرة الخضراء، وتلقاه المعتمد في
وجوه أهل دولته، وأظهر من بره وإكرامه فوق ما كان یظنه أمیر المسلمین، وقدم إلیه من الهدایا
والتحف والذخائر الملوكیة ما لم یظنه یوسف عند ملك، فكان هذا أول ما أوقع في نفس یوسف التشوق

إلى مملكة جزیرة الأندلس»(52).
كما سارع بعض أمراء الطوائف نحو استقبال الأمیر یوسف مع الحذر منه، وذلك في مدینة إشبیلیة
التي مكث فیها، وقد كانت الفرحة قد عمّت الأندلسیین من العلماء والوجهاء والعامة نتیجة قدوم ابن
تاشفین، ومن جهة أخرى تأهب المسیحیون للأخبار المقلقة التي سمعوها عن قدوم جیوش مغربیة
لإعانة أهل الأندلس، فما كان من الممالك النصرانیة سوى حشد قواتها لملاقاة یوسف بن تاشفین في

إحدى أكبر المعارك التاریخیة: معركة الزلاقة.
موقعة الزلاقة:

بعد وصول یوسف بن تاشفین مع جیشه إلى الأندلس بدأ على الفور الاستعداد لملاقاة النصارى،
فانضمت إلیه قوات بعض ملوك الطوائف، وفي الجانب الآخر انطلقت الحشود المسیحیة من أراغون
ونافار بل وحتى من الغرب الأوروبي وبلاد الفرنجة ملبیةً نداء الملك القشتالي ألفونسو السادس، الذي
تسمیه المصادر العربیة بالأدفونش، فنزل «الأمیر یوسف بموضع یعرف بالزلاقة من أحواز
بطلیوس، وتقدم المعتمد وأمراء الأندلس فنزلوا بجهة أخرى بینهما ربوة حاجزة ترهیبا للعدو وتخویفا
له، وبین الفریقین وعسكر الروم نهر بطلیوس… فأقاموا ثلاثة أیام والرسل تختلف بینهم إلى أن اتفق
رأیهم أن تكون الملاقاة بینهم یوم الاثنین الرابع عشر من شهر رجب سنة تسع وسبعین وأربعمائة».

(53)

فكان المشهد هكذا قبیل المعركة، حیث عسكر الجیشان المتحاربان على مقربة من بطلیوس، وبات لا
یفصل بینهما سوى النهر، وعلى مدى ثلاثة أیام والرسل تتجاوب بینهما، فأرسل یوسف إلى ألفونسو

ّ أ أ



كتابًا یخیره باعتناق الإسلام أو دفع الجزیة أو الحرب، وهي رسالة من مسلم قائد تذكرنا بالفاتحین
الأوائل، ورد علیه ألفونسو برسالة طویلة یملؤها الغضب والوعید، فلما قرأها ابن تاشفین قال: هذا
الكتاب طویل، فقلبه فكتب على ظهره «الذي یكون ستراه»، فارتاع له ألفونسو وعلم أنه ابتلي برجل

لا طاقة له به.(54)
وكان الاتفاق بین ابن تاشفین وألفونسو في تحدید یوم الاثنین كلقاء للمعركة، لكن الأخیر لم یحترم هذا
الاتفاق كعادة ملوك النصارى؛ إذ كانت خطته مبنیة على الغدر والخیانة، فالتقى الجیشان في سهل
الزلاقة واشتبك الفریقان في معركة رهیبة ملحمیة، حیث هاجمت فیه مقدمة النصارى وقائدهم
المدعو البارهانس، على مقدمة المسلمین بقیادة المعتمد وابن عائشة (أحد قواد الجیش المرابطي)،
وثبت المسلمون بصعوبة وصبر شدید، تحت ضغط الجیش النصراني الكثیف والمتفوق عددیا على

القوات الإسلامیة.
وقد كانت خطة المعركة كما أقرها الأمیر ابن تاشفین مع قادته، ومع المعتمد وابن الأفطس أمیر
بطلیوس، هو الاحتفاظ بجیش احتیاطي لكي یباغت به قوات العدو ویُوقِعها في كمین محكم، وكانت
الخطة التي ستُحسَم بها المعركة، فكان الأمر أن تقدم المعتمد صفوف الجیش الإسلامي فجُرح على
إثر هجمات الجیش النصراني المتوالیة، وعند إخبار یوسف بأوضاع المعركة قرر إمداد قواته،
فأرسل القائد سیر بن أبي بكر على رأس جیش استطاع اختراق قلب جیش النصارى والاتصال

بقوات ابن عباد، مخفِّفًا الضغط على المسلمین الذین تراجعوا بسبب هجمات ألفونسو وجنوده.
وكان یوسف یدبِّر ضربةً نهائیة یحسم بها أمر المعركة، فاستطاع أن یقلب الموقف لصالح الجیش
الإسلامي، وتمثلت ضربته في خطته التي فاجأت العدو تمامًا، فقد تقدم بقواته الاحتیاطیة متجاوزًا
النصارى المهاجمین، فأضرم النار في معسكرهم وسحق حامیتهم لیدخل بعدها المعركة، فظهرت
علامات الرعب وآثار الهزیمة على المسیحیین، وكان یوسف قد اصطحب معه جمالاً كانت ذات نفع
كبیر تحمل العتاد وتجمح منها خیل النصارى، فقاتل المسلمون في ذاك الوقت طلبًا للشهادة

واضطربت القوات النصرانیة.(55)
وبدا خط المعركة یسیر إلى مصلحة المسلمین؛ إذ حوصرت القوات الصلیبیة وقائدها ألفونسو
و»اقتحم المرابطون محلته للحین ثم برز الجمیع إلى مأزق، تعارفت فیه الوجوه، فأبلوا بلاءًا عظیمًا
وأجلت عن هزیمة العدو واستئصال شأفته. وأفلت أدفونش في فل قلیل، قد أصابته جراحة، وأعز االله

المسلمین ونصرهم نصرا لا كفاءة له»(56).
«وبات المسلمون تلك اللیلة یقتلون ویأسرون ویغنمون ویشكرون االله تعالى على ما منحهم حتى
أصبح، فصلوا صلاة الصبح وسط المقتلة، وكانت هذه الهزیمة العظیمة على أعداء الكفرة من أكبر
الوقائع»(57)، وفي نهایة المعركة فر النصارى من میدان الحرب، فحدثت فیهم مقتلة كبیرة، ولم ینج
منها إلا ألفونسو ومن معه في أقل من خمسمائة فارس، وبهذا النصر المؤزر الذي أحرزه المسلمون

بقیادة یوسف بن تاشفین انتهت الموقعة التي دامت لیوم واحد فقط.(58)
لقد كان انقشاع غبار المعركة الكبرى قد انجلى عن انتصار كبیر للمسلمین بقیادة یوسف بن تاشفین،
على القوات الصلیبیة بزعامة ألفونسو السادس الذي أصیبت ساقه وهرب سریعًا إلى عاصمته
طلیطلة، التي سارع بتحصین أسوارها تأهبًا لأي ملاحقة من طرف المرابطین، إلا أن ابن تاشفین لم



یلحق به واكتفى بالنصر في المعركة، التي تمكن على إثرها من إیقاف العدوان النصراني والتصدي
لزحفهم الخطیر، «ورجع یوسف بن تاشفین وأصحابه عن ذلك المشهد منصورین مفتوحا لهم وبهم،

وكثر الدعاء له في المساجد وعلى المنابر، وانتشر له من الثناء بجزیرة الأندلس»(59).
لكن الأمر الذي یستوقفنا هنا؛ هو لماذا لم یتبع الأمیر یوسف وجیشه المرابطي ألفونسو وفلول قواته
المهزومة إلى مدینة طلیطلة المحتلة حدیثًا من طرف هؤلاء الصلیبیین؟! لا سیما وأمر النصارى
عمومًا قد اضطرب بعد صدمة الهزیمة القاسیة، وهم الذین كانوا یتوقعون نصرًا مؤزرًا على
المسلمین، إذ استخف القشتالیون بالمرابطین وسخروا منهم لكونهم قادمین من الصحراء، فكانوا

ینتظرون هزیمتهم وتحقیق طموحهم الصلیبي بغزو كامل للأندلس الإسلامیة.
وفي تقدیري الخاص؛ فإن الإجابة عن هذا السؤال الإشكالي تنبع من خلال فهم طبیعة وأصل قدوم
یوسف بن تاشفین إلى الأندلس، فهو قد أتى ملبیًا نداء الأندلسیین وعلى رأسهم ملوك الطوائف من
أجل التصدي للغارة النصرانیة الخطیرة، وبالتالي فعمله –حسب اتفاقه مع حكام الطوائف- ینحصر
في الدفاع فقط لا الهجوم، وبالتالي فهو شخص لا یستطیع اللحاق بألفونسو المنهزم لأن هذا سیعد
غزوًا، الأمر الذي یتوجس منه ملوك الطوائف منذ البدایة، وهو ما سیرفضه ابن تاشفین بصفته منقذًا

فقط جاء لیرد عادیات النصارى.
والحقیقة أنه لو ذهب الأمیر یوسف مع جیوش المسلمین من المرابطین والأندلسیین خلف النصارى
الهاربین من أرض المعركة، لحاصر مدینة طلیطلة وربما لاستطاع دخولها وتحریرها، خصوصًا
كما قلنا أن المسیحیین كانوا في حالة هلع وارتباك نتیجة الهزیمة، ولكان مصیر الأندلس قد تغیَّر
وكُتب على نحو آخر، لكن هكذا جرت الأحداث، وهذا هو التاریخ، ولیس هناك «لو»، واكتفى ابن

تاشفین بالظفر الكبیر في معركة الزلاقة التي أفرحت المسلمین جمیعًا وأغاظت النصارى جمیعًا.
وتعد معركة الزلاقة من المعارك الكبرى والفاصلة في التاریخ الإسلامي عمومًا، والتاریخ الأندلسي
خصوصًا، التي على إثرها استطاع أمیر المرابطین یوسف بن تاشفین إنقاذ الأندلس من سقوط وشیك
وأمدَّ من عمرها لأربعة قرون إضافیة، كما كانت من أقوى الغزوات التي قادها الأمیر یوسف،
وافتتح بها مسیرته الجهادیة في البلاد الأندلسیة، التي ستصبح عما قریب جزءًا من مشروعه

الإصلاحي والوحدوي.
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ضّم الأندلس. العبور الثاني نحو الأندلس:
بعد معركة الزلاقة التي انتهت بدحر الجیوش المسیحیة ووقف زحفها على الأندلس الإسلامیة؛ رجع
یوسف بن تاشفین إلى المغرب بعد أن رأى أنه لا جدوى من بقائه في تلك البلاد بعد أداء مهمته
الجهادیة، كما أنه وصل إلى مسامعه خبر مرض ابنه البكر أبو بكر الذي تركه نائبًا له في مراكش،
بالإضافة إلى أن ملوك الطوائف ما كان لیسرهم بقاء الأمیر یوسف وقواته في أراضي الأندلس،
فطبیعة هؤلاء الملوك الفاسدة جعلتهم یتوجسون من تواجد ابن تاشفین في بلادهم منذ البدایة، لذلك

كانوا یلحون علیه بطریقة وبأخرى للمغادرة.
لكن الدافع الأبرز وراء مغادرة أمیر المرابطین فور انتهاء معركة الزلاقة ٤٧٩هـ/١٠٨٦م؛ نابع من
قناعته الشخصیة في كونه قد أتى من أجل جهاد النصارى تلبیةً لاستغاثة المسلمین في الأندلس، فرأى

أنه لا معنى لوجوده في البلاد بعد الهزیمة الفادحة التي مني بها ألفونسو السادس وجیشه الصلیبي.
لكن معركة الزلاقة هذه لم تُنهِ المشاكل الداخلیة للبلاد الأندلسیة، إذ سرعان ما عاد ملوك الطوائف
إلى النزاع والصراع بالرغم من النصح الذي قدمه لهم ابن تاشفین، وعادت الممالك النصرانیة في
الشمال إلى حشد قواتها والتربص بالمسلمین ومهاجمتهم، إذ قرر ألفونسو السادس الانتقام لما حل به
من هزیمة وإهانة، فتوجه بذلك نحو شرق الأندلس وبنى فیه حصنًا منیعًا یدعى «لییط»، فصار
مركزًا لانطلاق الغارات التي تسلب وتنهب ممتلكات المسلمین في دویلات الطوائف بتلك النواحي،
فما كان من الأندلسیین بعد أن رأوا العجز المتواصل من حكامهم إزاء هذه المصیبة الجدیدة سوى أن

استغاثوا من جدید بیوسف بن تاشفین، وكان ذلك عام ٤٨١هـ/١٠٨٨م.
«فساء ابن عباد ذلك وضاق ذرعًا، ولما رأى تمادیهم على ذلك عبر البحر إلى العدوة إلى لقاء أمیر
المسلمین یوسف بن تاشفین، فلقیه بالمعمورة من ملقى وادي سبو، فشكا إلیه حصن لییط، وشدة
ضرره على المسلمین واستغاث به في ذلك»(60)، كما توافد علیه الأعیان وممثلي الأهالي یستنجدون
به من الخطر المحدق الذي عاد یتربص بهم، فما كان من الأمیر یوسف إلا أن وافق على الفور من

جدید وكعادته على تقدیم العون ونصرة الإسلام.
فبدأ المرابطون فورًا في تجهیز حملتهم إلى الأندلس لمقارعة النصارى مرة أخرى، فخرج ابن
تاشفین من مراكش ووصل إلى الجزیرة الخضراء في ربیع الأول من عام ٤٨١للهجرة الموافق
لیونیو ١٠٨٨م، وكتب إلى أمراء الأندلس یدعوهم إلى الجهاد، «والموعد حصن لییط، فاجتاز على
مالقة، واستنفر صاحبها المستنصر باالله تمیم بن بلقین بن بادیس، وتلاحق به أخوه المظفر عبد االله بن
بلقین صاحب غرناطة، والمعتصم بن صمادح من المریة، وتوافى رؤساء الأندلس من شقورة
وبسطة وجیان»، (61)فاجتمعوا عند أمیر المرابطین الذي نظم قواتهم مع قواته، واتجه بهم نحو لییط.
وعلى الجهة الأخرى كان القشتالیون یواصلون غاراتهم وعدوانهم على الأراضي الإسلامیة،
فتفاجئوا بالقوات الإسلامیة الحاشدة وهي تتقدم نحوهم بقیادة یوسف بن تاشفین الذي مرغ أنوفهم في
موقعة الزلاقة من قبل، فضرب الأمیر یوسف حصارًا شدیدًا على الحصن، مما دفع بأصحاب
الحصن إلى الاستنجاد بألفونسو السادس في طلیطلة الذي أمدّهم بقوات مساعدة، ما أدى إلى حدوث



اشتباكات ومناوشات حول الحصن بین الجیش الإسلامي والقوات النصرانیة، «واتصلت الحروب،
وكثر الوارد، وتمادى القتل على الحصن لیلاً ونهارًا مدة شهر»(62).

لكن ابن تاشفین بالرغم من استعداده لإنهاء مشكلة حصن لییط؛ لم یستطیع اقتحامه لمناعته وتوافد
تعزیزات قشتالیة من طلیطلة، بالإضافة إلى ظهور خلافات وسط ملوك الطوائف المرافقین له، حیث
ساء یوسف ذلك كثیرًا وتضایق من خیانة ابن رشیق وفرار جیشه الذي منع الزاد عن المرابطین، مما
أدى إلى اضطراب الأحوال، فاستغل ألفونسو ذلك فأسرع بإعداد جیش لإنقاذ الحصن، لیتراجع ابن

تاشفین خشیةً من معركة خاسرة (63)، فقام ألفونسو السادس بهدم الحصن بعد تراجع المسلمین.
وحصن لییط في النهایة قد تهدم، وزال بذلك الخطر على المسلمین في الشرق الأندلسي، إلا أنه رغم
كل ذلك ظهر انقسام وصراع بین أمراء الطوائف أثناء حصار الحصن ومواجهة النصارى، الأمر
الذي أضعف جبهة المسلمین أمام المسیحیین، وجعل یوسف بن تاشفین ینسحب أمام ألفونسو وجیشه
القادم بالتعزیزات، بعد أن أرغمه صراع ملوك الطوائف فیما بینهم على ذلك، الأمر الذي أزعجه
كثیرًا، فقد رأى الموقف الحقیقي لأمراء الأندلس وما جُبلوا علیه من حب للفتن والمشاحنات فیما بینهم
لقلة صبرهم وضعف إحساسهم بالمسؤولیة، فأفسدوا على یوسف جهاده لتنكشف حالتهم وتظهر

عوراتهم.(64)
لیلمس ابن تاشفین بعد ما حدث حقیقة ملوك الطوائف القائمین بأمر الأندلس أمام عینیه، فازداد یقینًا
بأمراء الطوائف غیر المخلصین للجهاد وغیر المعنیین بأمور المسلمین في البلاد، بل اقتصر همهم
في المحافظة على عروشهم، بل أكثر من ذلك؛ فحتى في خضم المواجهة مع النصارى القشتالیین
اتصل بعض من هؤلاء الملوك بألفونسو محاولین استرضاءه واستعطافه، في خیانة واضحة لقضیة
الجهاد الإسلامي بالأندلس، الأمر الذي جعل یوسف بن تاشفین بعد كل هذا یعود بسرعة إلى المغرب،
وفي قرارة نفسه إزالة ملوك الطوائف وحسم أمرهم، باعتبارهم المشكل الأول والأكبر لبلاد الأندلس

ومصیر المسلمین فیها.
العبور الثالث والضّم المرابطي للأندلس:

استقر قرار یوسف بن تاشفین بعد رجوعه الأخیر من الأندلس على حسم أمر ملوك الطوائف
وإزالتهم عن الحكم الأندلسي، بعد أن رأى بنفسه نزاعاتهم البینیة وخیانتهم السافرة للمسلمین بالتواطؤ
مع النصارى الأعداء، فجلس طویلاً وهو یفكر في أمرهم وفي كیفیة التخلص منهم، منذ عودته

الأخیرة عام ٤٨١هـ، فقام أولاً باستشارة العلماء والفقهاء في هذا الشأن السیاسي الحساس.
فقد كان یشاور بین الفینة والأخرى علماء وفقهاء دولته في المغرب، وكذلك اتصاله الدائم مع علماء
الأندلس وقضاتها الذین یتوافدون علیه بشكل مطّرد منذ أن ربط نفسه بالقضیة الأندلسیة، وقد مكنه
هذا من تحقیق خطة رسمها منذ زمن لضم البلاد، وكان من بین هؤلاء العلماء والقضاة قاضي
غرناطة وقاضي مالقة اللذان أصدرا فتوى مفادها أن ملوك الطوائف لیسوا أهلاً للحكم بسبب
خروجهم عن أحكام القرآن، وبالإضافة إلى أن یوسف استشار علماء المشرق قصد الاطمئنان، فأیدوه

جمیعًا ومن بینهم الغزالي(65).
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وقد وصل حرص ابن تاشفین الشدید على استفتاء أهل العلم إلى اتصاله بعلماء المشرق الإسلامي،
وعلى رأسهم حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي و العالم الكبیر أبي بكر الطرطوشي، اللذان أفتیا
بجواز خلع ملوك الطوائف في الأندلس لكي یستقیم جهاد القوى النصرانیة، فاجتمعت عند الأمیر
یوسف فتاوى علماء المغرب والأندلس ثم علماء المشرق، التي اتفقت جمیعها على ضرورة القضاء

على سلطة ملوك الطوائف وضم البلاد الأندلسیة إلى حكم الدولة المرابطیة.
فقام في عام ٤٨٣هـ/١٠٩٠م بإعداد العدة والعتاد، وعبر البحر للمرة الثالثة قصد الجهاد في سبیل
االله، وتشیر بعض المراجع إلى كونه قد سار أولاً حتى طلیطلة وحاصر ألفونسو بها، لكنه لم یفلح في
دخولها، بسبب تقاعس ملوك الطوائف عن مساعدته الأمر الذي أثار حنقه بشدة علیهم، فرجع عن
طلیطلة لیعبر نحو غرناطة ففتحها ونفى صاحبها إلى مراكش بعد حصار طویل، فعاد إلى المغرب

وأناب قائده سیر بن أبي بكر لیكمل ما بدأه نحو إخضاع بلاد الأندلس.(66)
وإن كان الأمر هكذا؛ فربما كان لیختبر للمرة الأخیرة سلوك أمراء الطوائف قبل أن یحسم أمرهم، أو
لیرهب النصارى الأعداء أولاً قبل البدء في فتح مدن الأندلس الإسلامیة، ومهما یكن الأمر فإن ابن
تاشفین قد عبر إلى أرض الأندلس وانتدب قادته وقسم بینهم جیشه، من أجل عملیات غزو دویلات
الطوائف، حیث ولى سیر بن أبي بكر الأمر فسار الأخیر بجیوش المرابطین نحو إشبیلیة، وجیش
آخر على رأسه أبو عبد االله بن الحاج إلى قرطبة، وعاد یوسف إلى المغرب وبقي في سبتة بقواته

الاحتیاطیة.(67)
لیتابع ابن تاشفین أمور الأندلس من مدینة سبتة، و»توالت علیه الأخبار من الأمیر عبد االله بن بلقین
بما یغیظه ویحقده، فاستنزل من مالقة أخاه المستنصر تمیم بن بلقین، وتوجه إلى غرناطة، فلقیه
المظفر عبد االله بن بلقین خارج الحضرة، فسلم علیه، وترجل إلیه، ودخل معه البلد، وسلم إلیه الأمر،
وأقام ینظر في توطید البلد، وتمهید الأمور، ثم احتمله هو وأخاه المستنصر تمیما إلى العدوة،

وأسكنهما أغمات»(68).
ودخل المرابطون بعدها قرطبة بعد قتال حاكمها الذي رفض الاستسلام، ثم سارت القوات المرابطیة
إلى إشبیلیة فأرسل ألفونسو السادس جیشًا بهدف دحر المرابطین وإبقاء الأندلس ممزقة مستغلاً
الفرصة، لكن ما لبث أن هُزم جیشه على ید القائد سیر بن أبي بكر في معركة عنیفة شمال إشبیلیة،
ووصلت أنباء هذا النصر جمیع أصقاع الأندلس وأعلن حاكمي كل من دانیة والجزر الشرقیة

انضمامهما لدولة المرابطین.
كما أعلن بنو هود حكام مدینة سراقسطة المعروفة بالثغر الأعلى في شمال شرق الأندلس تبعیتهم
لأمیر المرابطین یوسف بن تاشفین، الأمر الذي جعل هذا الأخیر یقرهم على هذه المدینة وعلى هذه
المنطقة، التي تعتبر ثغرًا كبیرًا في حدود الممالك النصرانیة، فكان اتفاق المرابطین مع بني هود

یتجلى في التعاون والتضامن على جهاد النصارى والتّصدي لغاراتهم على بلاد المسلمین.
وتهاوت باقي ممالك الطوائف تباعًا تحت ضربات المرابطین، ولم تشفع لها إمدادات قشتالة التي
تصدت لها القوات المرابطیة وردتها خائبةً مهزومة، لیكون الأمیر یوسف قد «ملك مملكة خمسة
أمراء من أمراء الأندلس في سنة ونصف، وهم: ابن عباد، وابن حبوس، وابن الأخوص، وابن عبد
العزیز، وعبد االله بن بكر صاحب جیان وأبلة وأستجة… وفي سنة ست وتمانین وأربعمائة فتح
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المرابطون مدینة أفراغ من بلاد شرق الأندلس، ولم یزل أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین یبعث
جیوشه وقواده إلیها برسم الجهاد للروم وخلع أمرائها المتغلبین علیها حتى ملك جمیع بلاد الأندلس

واستوثق له أمرها»(69).
ففي النهایة تمكن المرابطون من القضاء على ملوك الطوائف ونفیهم إلى بلاد المغرب وإفریقیة،
لتنتظم الأندلس في سلك دولتهم منذ عام ٤٨٣هـ، التي توالت فیها المدن الأندلسیة في السقوط على ید
المرابطین، فبعد قرطبة التي سقطت سنة ٤٨٤هـ، أخضعت قرمونة في نفس السنة بعد حصار

قصیر، لتتبعها إشبیلیة في رجب من سنة ٤٨٤هـ/ ١٠٩١م(70).
وبالحدیث عن إشبیلیة وأمیرها المعتمد بن عباد أكبر ملوك الطوائف وأفضلهم، فقد رفض الأخیر
تسلیم المدینة بالرغم من أن أهلها وافقوا على الانضمام لدولة المرابطین، واضطر المعتمد للاستسلام
بعد مقاومة منه، وأصبحت إشبیلیة بعد ذلك مع مدن الجنوب في طاعة المرابطین، ونفي المعتمد

بعدها أسیرًا إلى أغمات ومات بها سنة ٤٨٨هـ/ ١٠٩٥م.
وهنا تنتهي القصة الدرامیة للمعتمد بن عباد الذي كان أول المتصلین بیوسف بن تاشفین من ملوك
طوائف الأندلس، وهو نفسه الذي اشتهر بتصریحه الذي قال فیه بأنه یفضل رعي الجمال لأمیر
مراكش المرابطي على رعي الخنازیر لألفونسو النصراني، وقد حقق له المرابطون ما أراد إلا أنه
خانهم في النهایة أسوةً بنظرائه من باقي أمراء الأندلس، وفضل الوقوف بجانب الملك القشتالي یدفع
له الجزیة مقابل أن تبقى الأوضاع كما هي على أن ینضم إلى صفوف إخوته المرابطین، الأمر الذي

جعل ابن تاشفین یأسره ویحبسه في أغمات إلى أن توفي فیها حزنًا وكمدًا.
واستمر یوسف بن تاشفین وجیوش المرابطین في تقدمهم بالأندلس، فاستردوا مدینة بلنسیة في سنة
٤٩٥هـ/١١٠٢م، التي وقعت تحت سیطرة فارس قشتالي یلقب بالسید القمبیطور، المعروف بفظاعته
واعتداءاته على المسلمین، ثم قام المرابطون بعدها بضم عددٍ من مدن شرق الأندلس مثل مربیطر
والمنارة والسهلة وغیرها، بعد انتصارات متتالیة حققوها على النصارى و قوات ألفونسو السادس في

عدد من المعارك عند قنسوجرة وقونقرة وملجون، وكان ذلك في عام ٤٩٤هـ/١١٠١م.(71)
وبالقضاء على ملوك الطوائف على ید یوسف بن تاشفین وتحقیق المرابطین لمزید من الانتصارات
على القوى المسیحیة؛ انضمت الأندلس إلى دولة المرابطین وفرح أهلها بذلك واستقبلوا المرابطین،
لتتوحد الأندلس أخیرًا بعد عقود التناحر والتشتت، وهذه المرة هي الأولى تحت سلطة المغاربة

المجاهدین.
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توحید الأندلس مع المغرب
استطاع الأمیر یوسف بن تاشفین توحید المناطق الإسلامیة في الأندلس، بعد التّصدي للزحف
الصلیبي والقضاء على ملوك الطوائف، لیتم توحید الأندلس لأول مرة مع بلاد المغرب تحت سلطة
مغربیة ودولة كبرى وقویة، صار لها صدى واسع لیس في العالم الإسلامي فحسب بل في العالم

أجمع.
وكل ذلك تم على ید یوسف بن تاشفین، هذا القائد الموحّد الذي ندب نفسه للجهاد وتوحید البلاد وإنقاذ
العباد، فمن تأسیسه لدولة المرابطین وتوحیده للأقالیم المغربیة الممزقة قبلیًا وطائفیًا والمنهارة
سیاسیًاإلى غایة الإقبال على الأندلس بجهاد النصارى المستكبرین وحمایة المسلمین المستضعفین، ثم
القضاء على أسباب الضعف والفرقة هناك بتصفیة ملوك الطوائف ونفیهم، ثم ضم البلاد مباشرة إلى

حكم مراكش.
فصارت دولة المرابطین في هذه الفترة على شكل إمبراطوریة قویة ممتدة على قارتین، ومشكلةً من
جدید لما سمي بالغرب الإسلامي، وهي الكتلة الجغرافیة التي أقامها المسلمون حضاریًا وسیاسیًا في
الطرف الغربي من العالم الإسلامي، والمقصود به هنا أجزاء من بلاد المغرب والصحراء الإفریقیة
ثم الأندلس الإسلامیة في شبه الجزیرة الأیبیریة التي تخضع للدولة المرابطیة، فدرج المؤرخون على
وصف هذه البلاد الموحدة سیاسیًا على ید ابن تاشفین بالغرب الإسلامي، كما عند الذهبي الذي وصف

یوسف «بصاحب الغرب»، الذي»استولى على البلاد من تلمسان إلى طرف الدنیا الغربي»(72).
فیوسف أنهى التمزق الذي حوَّل المغرب إلى ما یشبه فسیفساء من الكیانات الجهویة، وتمكن
المرابطون من إسقاط هذه الإمارات منذ منتصف القرن الخامس للهجرة، منشئةً على أنقاضها دولة
جامعیة وكیانًا جامعًا للمغرب والأندلس إیذانًا بانفتاح عصر جدید (73)، فصار المغرب الأقصى
إضافةً إلى المناطق الغربیة من المغرب الأوسط والصحراء الكبرى ثم الأندلس الإسلامیة في شبه

الجزیرة الأیبیریة، كیانًا سیاسیًا واحدًا ذا سلطة مركزیة واحدة ومذهبٍ سنيٍّ صحیحٍ.
وقد حقق الأمیر یوسف هذا العمل باعتباره عملاً وحدویًا في كل من المغرب الأقصى والمغرب
الأوسط إضافةً إلى الأندلس والصحراء إلى حدود غانة ومالي في الغرب الإفریقي، وبذلك ضمن
للدولة المرابطیة أن تنعم بوحدة سیاسیة ومذهبیة عقائدیة، لا سیما في الأندلس بعد محو دویلات
الطوائف المتخاذلة والمتواطئة مع العدو الصلیبي، فصارت خاضعةً للحكم المركزي الذي ینبعث من

كرسي الدولة بحاضرة مراكش.(74)
وبتمكن الأمیر یوسف من ضم الأندلس بعد سلسة من الجوازات إلیها، صار في منتهى قوته
وأصبحت دولة المرابطین من أقوى الدول الإسلامیة آنذاك، حتى صارت مرهوبة الجانب من طرف
أوروبا المسیحیة ناهیك عن الممالك النصرانیة في شمال أیبیریا، التي لم تقو على شيء وهي تشاهد
المرابطین یفتحون المدن الأندلسیة، وكیف لا وقد «ملك یوسف أمیر المسلمین جزیرة الأندلس
وأطاعته بأسرها ولم یختلف علیه شيء منها، عدّ من یومئذ في جملة الملوك، واستحق اسم السلطنة،
وتسمى هو وأصحابه بالمرابطین؛ وصار هو وابنه معدودین في أكابر الملوك؛ لأن جزیرة الأندلس
أ أ ُّ أ لأ



هي حاضرة المغرب الأقصى، وأمُّ قراه، ومعدن الفضائل منه؛ فعامة الفضلاء من أهل كل شأن
منسوبین إلیها، ومعدودین منها؛ فهي مطلع شموس العلوم وأقمارها، ومركز الفضائل وقطب
مدرارها؛ أعدل الأقالیم هواء، وأصفاها جوا، وأعذبها ماء، وأعطرها نبتا، وأنداها ظلالا، وأطیبها

بكرا مستعذبة وآصالا»(75).
والحق أن هذه لیست أول مرة تكون فیه وحدة سیاسیة بین قطري الأندلس والمغرب؛ لكن لم تكن بهذا
الاتصال الجغرافي الضخم كما حققه یوسف بن تاشفین، ففي فترة الفتح الإسلامي وما أعقبها لم یكن
الإسلام قد شمل بعد أقاصي جنوب المغرب، وفي عهد قوة الخلافة الأمویة الأندلسیة كانت مناطق
الریف وأقصى الشمال المغربي هي فقط المنضویة تحت سلطان قرطبة، كما أنه في فترة الحاجب

المنصور بن أبي عامر كانت مدینة فاس هي أقصى نقطة وصل إلیها نفوذه.
وبالتالي فإن فترة ابن تاشفین والمرابطین هي المتسعة جغرافیًا وحضاریًا في الوحدة المغربیة
الأندلسیة، حتى إنه قد «خطب له بالأندلس والمغرب على ألف منبر وتسعمائة منبر، وكان ملكه من
مدینة أفراغة أول بلاد الإفرنج قاصیة شرق بلاد الأندلس إلى آخر عمل شنترین و الأشبونة على
البحر المحیط من بلاد غرب الأندلس، وذلك مسیرة ثلاثة وثلاثین یوما طولاً، وفي العرض مایقرب
ذلك ، وملك بالمغرب من بلاد العدوة من جزائر بني مزغنة إلى طنجة إلى أخر السوس الأقصى إلى

جبل الذهب من بلاد السودان»(76).
وقد كان من بین ألقاب الأمیر یوسف بإنجازه هذا: سلطان العُدوتین الذي یعني أمیر الضفتین؛ الضفة
أوالعُدوة المغربیة ثم الضفة أوالعُدوة الأندلسیة، وهذا أمر لم یتحقق لملك مغربي من قبل، ولا حتى
لملك أندلسي، فكل ما وصل إلیه الأندلسیون من قبل هو الجزء الشمالي من المغرب الأقصى، وهذا
یدل على حجم القوة التي أسسها المرابطون بقیادة ابن تاشفین في بلاد المغرب والأندلس، هذا الأخیر

«لو سار لتملك مصر والشام»(77).
وبهذا العمل الحضاري الضخم الذي أنجزه یوسف بن تاشفین على مدى نصف قرن، كان لابد أن
یتوج بسمعة عظیمة في أجواء البلاد الإسلامیة والنصرانیة على حد سواء، فلم یعد ذلك الرجل
البدوي الصحراوي الذي كان یراه ألفونسو السادس قبیل معركة الزلاقة، بعد أن صارت تلك
الأراضي منتظمةً في سلك حكمه، ولم یتوسع یوسف في بلاد المغرب باتجاه الشرق نحو باقي مناطق
الشمال الأفریقي، لأنه كان یرى أن جیوشه یجب أن تخدم الإسلام وتجاهد عدوه المتربص هناك في
شمال الأندلس، وارتضى لنفسه –تواضعًا- أن یكون تابعًا بشكل رمزي للخلافة العباسیة في العراق،
بعد أن رفض إلحاح الأعیان والعلماء أن یكون خلیفةً وأمیرًا للمؤمنین، بالرغم من قوته وعزته
وماكانت تمر به الدولة العباسیة آنذاك من ضعف وهوان، فرحب العباسیون بالأمر باعتباره فخرًا،

ولقب نفسه أثناء ذلك بأمیر المسلمین، فكان بالتالي أول من لُقب بهذا الاسم في التاریخ.
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وفاته ومیراثه
توفي أمیر دولة المرابطین یوسف بن تاشفین في عام ٥٠٠هـ/١١٠٦م، بعد أن أنهى تأسیس دولته
الكبرى وثبتّ أركانها في المغرب ثم الأندلس، وبحسب ما اتفقت علیه المصادر التاریخیة فإن عمره
كان وقت وفاته مئة سنة هجریة، وبهذا یكون قد عاش طوال سنین القرن الخامس الهجري باعتبار أن
ولادته كانت في عام ٤٠٠هـ، وبالرغم من أنه یمكننا أن نشك في تاریخ ولادته؛ إلا أن وقت وفاته

ثابت وموثق بإجماع المؤرخین.
وإذا سلمنا بحقیقة كونه قد عاش قرنًا كاملاً من الزمن، فهذا یعني أن حیاة الرجل حافلة بالتجارب
الطویلة والمتراكمة، قبل انخراطه في صفوف المرابطین وانضمامه إلى دعوة الشیخ عبد االله بن
یاسین، فحینما تولى قیادة الجیش المرابطي الفاتح كان قد أصبح في سن الكهولة، التي تتسم دائمًا
بالخبرة والنضج، وعندما توجه إلى الأندلس كان بالفعل في سن الشیخوخة! ولم یمنعه هذا من قیادة
المسلمین نحو الظفر والنصر بعد التغلب على الجیش النصراني في موقعة الزلاقة، لیستكمل بعد ذلك
سن شیخوخته التي لم تغب عنه فیها حكمته وبصیرته، وهو یواصل العمل على حمایة الأندلس

وضمها إلى حكم دولته!
وكبر سنه هذا لم یقعده عن تدبیر أمور دولته، والانتقال عبر أقطارها، حیث كان في سنواته الأخیرة
قد عبر إلى الأندلس لتفقد البلاد والرعیة والثغور الجهادیة، ویعد هذا الجواز الرابع والأخیر في سیرة
الأمیر یوسف، إذ «أجاز یوسف بن تاشفین الجواز الرابع سنة سبع وتسعین وأربعمائة»(78)، أي قبل

ثلاث سنوات من وفاته وتولي ولي عهده ابنه علي الحكم المرابطي.
وقد قرر ابن تاشفین قبل ذلك أن یفكر في مستقبل دولته ومیراثه العظیم الإحیائي والإصلاحي، فقرر
أن یختار ولیًا لعهده كما جرت علیه القاعدة في تلك العصور، فكانت سنة ٤٩٥هـ/١١٠١م التي اختار
فیها الأمیر یوسف ابنه علیًا الذي لم یكن أكبر أبنائه، لكنه كان في نظر أبیه یوسف ورعًا ونبیهًا
وحازمًا (79)، وقد أشرنا مسبقًا إلى أن یوسف قد فقد ابنه الأول أبا بكر بعد معركة الزلاقة، الذي كان

من المرجح أن یكون ولیًا للعهد بعد وفاة أبیه یوسف.
«وفي سنة ست وتسعین وأربعمائة أدى أمیر المسلمین البیعة لولده علي بقرطبة فبایعه جمیع أمراء
لمتونة وأشیاخ البلاد وفقهاؤها وذلك في شهر ذي الحجة منها(80)، ویبدو أن هذه البیعة كانت ضمن
الجواز الأخیر الذي أشرنا إلیه آنفًا؛ إذ اختار الأمیر یوسف الأندلس مكانًا لعقد البیعة، مما یجعل لهذه
البلاد أهمیة كبرى في عین الأمیر المرابطي، فلما قربت وفاته أوصى ابنه وولي العهد بعده أبا الحسن
علیًا بثلاث وصایا: الوصیة الأولى: ألا یهیّج أهل جبل درن، ومن من ورائه من المصامدة وأهل
القبلة، الثانیة: أن یهادن بني هود بالأندلس، وأن یتركهم حائلین بینه وبین الروم، الثالثة: أن یقبل من

محسن أهل قرطبة. ویتجاوز عن مسیئهم»(81).
«وقد مات في مستهل شهر محرم سنة خمسمائة، ودفن بقصره بحضرة مراكش، وحضر موته ابناه:
الأمیر أبو تمیم، وأبو الحسن علي، مع من حضر من عترته الصنهاجیة، وأسرته اللمتونیة، قبض
وهو على أوله في العدل والجد في نصر الدین، وإظهار الكلمة وعضد الإسلام، رحمة االله



علیه»(82)، وكان قد مرض قبل عامین من وفاته أي في سنة ثمان وتسعین، وابتدأته العلة التي مات
منها وهو بمدینة مراكش، فلم یزل مرضه یشتد وحاله یضعف إلى أن توفي رحمه االله في مستهل

شهر محرم سنة٥٠٠هــ الموافق للأحد ٢ شتنبر ١١٠٦.(83)
وبالتالي انتهت حیاة یوسف بن تاشفین وتجربته الجهادیة العظیمة، التي أثمرت دولةً بقوة ومكانة دولة
المرابطین، التي أخضعت المغرب وضمّت الأندلس، وصارت مرهوبة الجانب من قبل القوى
المسیحیة الأوروبیة والأیبیریة، حتى إن هؤلاء النصارى كانوا ینتظرون موته بفارغ الصبر كي
یستأنفوا حملاتهم الصلیبیة التوسعیة على المسلمین في الأندلس، بدلیل أن بعد وفاته مباشرةً بعام واحد
وقعت معركة إقلیش سنة ٥٠١هـ/١١٠٨م، في عهد علي بن یوسف بین النصارى والمسلمین، حیث
استطاع فیها المسلمون التصدي للحملة النصرانیة الخطیرة ودحرها، فانتهت بمقتل سبعة أمراء من
مملكة قشتالة بالإضافة إلى ولي عهدها، الذي هو ابن ألفونسو السادس نفسه الذي مات بعدها بقلیل

حزنًا علیه.
وإن دلّ هذا على شيء فهو یدل على أن ابن تاشفین قد ترك میراثًا عظیمًا؛ یتمثل في دولة عظمى
ندبت نفسها للإصلاح والرشاد وللدفاع عن الإسلام ومواصلة الجهاد ضد أعدائه في الأندلس، فكانت
في صفوف الدول العظمى والكبرى في التاریخ الإسلامي والعالمي، ومن الدول المؤثرة أو التي
طبعت آثارها في تاریخ المغرب وكذا في تاریخ الأندلس، فیوسف بن تاشفین یمثل الفترة التي عبر
منها تاریخ المغرب، من الاضطرابات والفوضى والغموض إلى الإحیاء والوحدة والإصلاح والمنهج
الصحیح، أما في الأندلس فیعد ابن تاشفین القنطرة التي مرت منها الأندلس من الانقسام والطوائف
والسقوط الوشیك إلى الاتحاد والتلاحم والارتباط مع المغرب، لتكون هذه التجربة التاشفینیة قد
أورثت لبقیة المرابطین هذه الوحدة وهذا الجهاد، وكذلك لدولة الموحدین ومن جاء من بعدهم، من

الذین سعوا إلى الحفاظ على هذا المیراث العظیم.
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الفصل الثالث 
تجربة یوسف بن تاشفین آثارها وموقعها  في

التاریخ والحضارة



تمهید
من الناحیة الزمنیة فالناظر إلى یوسف بن تاشفین وفاعلیته على ساحة التاریخ؛ یراه رجل النصف
الثاني من القرن الخامس الهجري (٤٤٨-٥٠٠هـ) الذي قاد جیوشًا وبنى دولةً وفتح بلدانًا وأنقذ أمةً،
كل ذلك في سبیل رسالة الإسلام ودعوته، التي حملها المرابطون منذ فترة الشیخ عبد االله بن یاسین
الذي یعد ابن تاشفین أكثر طلابه تطبیقًا للرسالة وللدعوة المرابطیة على أرض الواقع، وعلى

المستوى السیاسي والاجتماعي.
فبعد أن رأینا في الفصلین السابقین سیرة یوسف بن تاشفین وتجربته القیادیة والجهادیة، في بلاد
المغرب أولاً منذ أن كان في رباط ابن یاسین إلى كونه الفاتح الأكبر في جیوش المرابطین، ثم انتقاله
إلى الزعامة العامة للمرابطین وتأسیسه الفعلي للدولة المرابطیة في قلب المغرب، وتوسیعها لتشمل
أراضي المغرب الأقصى والجزء الغربي من المغرب الأوسط، وكل ذلك في إطار توحید المغرب
على منهاج السنة والجماعة، وإزالة الفُرقة القبلیة والسیاسیة والقضاء على الطوائف والمذاهب
المنحرفة، لیأتي دور الأندلس بعد ذلك التي توجه إلیها في المقام الأول بدافع الجهاد فقط، ثم تحول
ذلك الجهاد المحصور إلى جهاد مفتوح وإلى الضّم السیاسي للبلاد بعد أن تمادت فتنة ملوك الطوائف،

لیتم إزالتهم والتفرغ للنصارى والوقوف في وجه أطماعهم الصلیبیة.
لكن یبقى أن نلقي نظرة استقرائیة وتقدیریة لتجربة ابن تاشفین الغنیة وأهم آثارها التاریخیة ومعالمها
الحضاریة؛ التي صارت من الصفحات المضیئة في التاریخ الإسلامي، سواءً في صفاته ومناقبه
الشخصیة، أو كأمیر وعلاقاته مع من حوله ومع من تعامل معهم، ثم الرؤیة التاریخیة العامة لعصره،
وأوجه الحضارة الإسلامیة في دولته، وأخیرًا أهم ما عُرف به على المستوى التاریخي كلقب أمیر
المسلمین، وخلاصة تجربته الفریدة التي یمكن إدراجها إلى جانب تجارب الصحابة الكرام والخلفاء

الراشدین.
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صفاته الخَلقیة والخُلقیة.. قالوا عنه:
بلا شك فإنه لا یمكن لرجل أن یحقق كل هذا التقدم وهذا النصر والفتح في سبیل عزة الإسلام
والمسلمین في مناطق المغرب والأندلس؛ دون أن یكون له حظ وافر من الأخلاق والمناقب الحسنة
والصفات الشخصیة والجسدیة اللائقة، التي أهلته لیحظى بتلك المكانة المرموقة التي وصل إلیها، وقد
عرض المؤرخون المعاصرون لیوسف بن تاشفین مجموعة من صفاته الخَلقیة والخُلقیة التي طبعت

مسیرته التاریخیة.
فقد حفلت كتب الطبقات والتراجم بمضامین شخصیة ابن تاشفین وصفاته، فمثلاً في كتاب «سیر
أعلام النبلاء» الذي جمع فیه شیخ المؤرخین شمس الدین الذهبي أعلام الأمة من نبلائها وشرفائها
ومصلحیها وأئمتها، وجعل للأمیر یوسف بعضًا من حدیثه، فقال متحدثا عنه: «فطلع بطلاً شجاعًا
بًا للعلماء، وكان أسمر نحیفًا خفیف اللحیة، دقیق الصوت، شهمًا عادلاً مهیبًا… كثیر العفو، مقرَّ

سائسًا، حازمًا… وفیه بخل البربر»(84).
وأغلب الظن أن الإمام الذهبي لم یكن یقصد هنا بكلمة «البخل» معنًى سیئًا، فمن طباع ابن تاشفین
التقشف والزهد والورع وهي سمات إیجابیة في المرء، وتقدیري أن هذا كان قصد الإمام الذهبي في
كلامه ذاك، إذ كیف یكون بخیلاً وهو قد أحسن وأكرم إلى الأهالي المسلمین وأعیانهم كما رأینا؟! بل

بلغت منزلة كرمه أن أحسن حتى إلى خصومه!
ومن صفاته أیضًا ما ذكر ابن الخطیب الأندلسي فیه وعن ما یتصف به من التقوى والحزم، حیث
ه، كثیر الدعاء والاستخارة، مقبلاً على الصلاة، مدیمًا قال: «كان رحمه االله خائفًا لربه كتومًا لسرِّ
للاستغفار، أكثر عقابه لمن تجرأ أو تعرض لانتقامه… یواصل الفقهاء ویعظم العلماء و یحض على
العدل، ویصدع بالحق، ویعضد الشرع، ویحزم في المال، ویولع بالاقتصاد في الملبس والمطعم
والمسكن»(85)، وكلمات ابن الخطیب الأخیرة هي عینها ما قصد به الذهبي بالبخل، إذ یسمیه الأول

بالاقتصاد بمعنى التدبیر وعدم الإسراف ونبذ الترف.
كما یروي فیه ابن عماد الحنبلي في كتابه الشهیر «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» حیث یقول
في الأمیر یوسف: «كان عظیم الشأن، كبیر السلطان، معتدل القامة، أسمر اللون»(86)، وفي كتاب
«وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان» الذي قال فیه مؤلفه ابن خلكان متحدثًا عن ابن تاشفین: «وكان

حازمًا سائسًا للأمور ضابطًا لمصالح مملكته، مؤثرًا لأهل العلم و الدین كثیر المشورات لهم»(87).
أما عن المؤرخ الأندلسي المجهول صاحب كتاب «الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة»؛ فقد
وصف ابن تاشفین في قوله: «كان رجلاً فاضلاً، خیرا، زكیًا، فطنًا، حاذقًا، لبیبًا، زاهدًا، یأكل من

عمل یده عزیز النفس، ینیب الى الخیر و الصلاح».(88)
وقد أجمع هؤلاء المؤرخون والإخباریون على حقائق شخصیة یوسف بن تاشفین وصفاته وأخلاقه
وسلوكه وتعاملاته، التي ارتقى بها إلى تلك الدرجة التي نالها على مستوى التاریخ والحضارة، فهو
بحسب هؤلاء المؤرخین: بشرته سمراء كما تكون عند عامة أهل الصحراء، كما أنه نحیف ومعتدل

أ أ ً



القامة لكونه متقشفا كعادة من یعیش في شظف الصحراء، أما عن أخلاقه فهي في غایة العظمة
والرفعة، فهو متواضع وزاهد بالرغم من الملك والسلطان الكبیر الذي كان بیده، كما أنه كان ذا حزم
وقوة وذكاء وحكمة وبعد بصیرة، الأمر الذي جعله یوحد بین إقلیمین جغرافیین كانا في منتهى

الاضطراب والفوضى والتضعضع.
أما عن حبه للعلماء وأهل العلم والأدب فهذا كان من أسباب ازدهار الحضارة الإسلامیة في عهد
المرابطین وتجددها في كل من المغرب والأندلس، إذ كان یوسف بن تاشفین یتمتع بشخصیة فذة،

جعلت أهل العلم یتقربون له، كماكان أیضًا یقرب العلماء وأهل الرأي والحكمة ویتواضع لهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



الشخصیة القیادیة
بالرغم من كوننا لا نعرف شیئًا عن المراحل العمریة الأولى من حیاة یوسف بن تاشفین؛ لكننا نكاد
نجزم بأنه كان شخصًا موهوبًا في القیادة والزعامة، حتى وإن لم تكن لدینا معلومات موثقة عن تولیه
أحد المناصب في قبیلته لمتونة؛ لكنني لا أستبعد حدوث مثل هذا الأمر، فمنذ وصول عبد االله بن
یاسین إلیهم برز ابن تاشفین في رباط الشیخ المالكي وتولى بعدها على الفور قیادة الجیش المنطلق

لفتح المغرب.
ولاشك بأن اختیار یوسف لإمارة الجیش المرابطي قد جاء في المقام الأول عن طریق الشیخ عبد االله
بن یاسین، ثم الأمیر یحیى بن عمر اللمتوني وأخیه من بعده أبي بكر؛ فقد رأى هؤلاء الرجال الثلاثة
في ابن تاشفین علامات الشجاعة والإقدام والمسؤولیة والتضحیة، الأمر الذي جعلهم یقرون بتعیینه
قائدًا عسكریًا لجیوش المرابطین التي اخترقت جنوب المغرب الأقصى، لیصبح بالتالي أمیرًا على
منطقة سوس في فترة أبي بكر بن عمر اللمتوني، الذي جعله نائبًا له على بلاد المغرب وقت حدوث

الفتنة بین القبائل الصنهاجیة في الصحراء.
وطیلة المدة التي قضاها الأمیر أبو بكر بن عمر اللمتوني وهو یعالج المشاكل التي تحدث بین القبائل
الصحراویة؛ كان یوسف بن تاشفین بصفته أمیرًا على المغرب یواصل تنظیم شؤون المرابطین،
وتمكن بالفعل على ذلك من تأسیس الدولة وترسیخ أركانها ومتابعة الفتوحات في المغرب الأقصى،
فوُفّق في ذلك واستطاع بناء مراكش كقاعدة للحكم المرابطي الناشئ على أراضي المغرب، إضافة

إلى تمكنه من التنظیم والإدارة وتسییر أمور الدولة الولیدة.
كل هذه الأمور جعلت الأمیر أبا بكر یتنازل عن الحكم بكل رضًا وطواعیة لابن عمه یوسف بن
تاشفین، بعد أن رأى مقدرته الفائقة وحُسن قیادته لشؤون المرابطین، وذلك بعد رجوعه من الصحراء
وإصلاح ذات بَیْنِ القبائل الصحراویة المتنازعة، فكان مشهدًا طبع تاریخ المرابطین كجانب من
الجوانب المدهشة والمضیئة في تاریخ الإسلام، وهو تنازل الأمیر أبي بكر بن عمر اللمتوني لابن
تاشفین عن كرسي السلطة، بعد مشاهدته للقوة الكبیرة التي اكتسبها الأمیر یوسف من خلال عمله

وتدبیره، لیعود إلى الصحراء مستكملاً مشوار المرابطین في فتوحات غرب إفریقیا.
أما عن ابن تاشفین فقد استطاع ضم المغرب الأقصى والقسم الغربي من المغرب الأوسط، وتمكن من
القضاء على خصومه وأعدائه وإزاحتهم من طریقه، وذلك بأسلوب القوة والحزم ضد من لا یزال
مستمرًا في بغیه وضلاله، وكذلك عن طریق سیاسة التسامح مع الأهالي والعفو عنهم، لیقیم فیهم
العدل المستمد من الشرع الإسلامي، فكان ذلك كله نتیجةً لسیاسته الحكیمة التي نهجها في المغرب
إلى غایة فتح مدینة سبتة في عام ٤٧٧هـ/١٠٨٤م، الذي أنهى به التوسع في بلاد المغرب، وآثر بعد

ذلك التوجه نحو قضیة الأندلس الملتهبة في ذاك الوقت.
فكان قبوله لنجدات الأندلسیین من التهدید النصراني الخطیر لبلادهم؛ من منطلق دیني أخلاقي تجاه
أبناء أمته وإخوانه المجاورین لدولته، وبعد تدخله الناجح في الأندلس وصدِّ القوى الصلیبیة في واقعة
الزلاقة عام ٤٧٩هـ/١٠٨٦م؛ أظهر سیاسة المرونة والتَّریث تجاه المسألة الأندلسیة الشائكة، فاستفتى

أ



العلماء والفقهاء من نواحٍ كثیرة من البلاد الإسلامیة حول شأن ملوك الطوائف المتواطئین مع الممالك
المسیحیة والخائنین لدینهم وبلادهم، حتى استطاع أخیرًا إزاحتهم والقضاء علیهم، ثم البدء في ضم

المناطق الأندلسیة إلى دولته الكبرى الممتدة على طول أقصى الغرب الإسلامي.
فهو في النهایة كما وصفه المستشرق الألماني أشباخ رجلٌ خُلق للزعامة، وجمع بین جمال الطلعة
والجسم، وبین أبدع المواهب العقلیة من الذكاء والرأي الثاقب، والشجاعة وبعد النظر(89)، فتمكن
بقیادته الحكیمة وفطنته السیاسیة من توحید المغرب والأندلس والجمع بینهما تحت حكم واحد بعد أن
كانا مفترقین لقرون، لیصیر یوسف بن تاشفین مَضرب المثل عند المؤرخین والعلماء في الحكم

الإسلامي والسیاسة الشرعیة في القرن الخامس الهجري.
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الأمیر المرابطي  وملوك الطوائف
كان من بین ما تمیزت به سیرة یوسف بن تاشفین هو تعامله المتوازن مع باقي القوى السیاسیة
المعاصرة له، ومع ملوكها ورؤسائها، فكما عُرف عن الأمیر یوسف تقریبه للعلماء ومحبته وتقدیره
لهم؛ كذلك كان أیضًا شدید التریث مع خصومه السیاسیین لا سیما ملوك الطوائف في بدایة أمر تدخله
في الأندلس، إذ لم یكن ابن تاشفین كأغلب القادة والسلاطین في معظم تلك الفترات، الذین یندفعون
ویتقاتلون ویتنازعون بدوافع سیاسیة وجریًا وراء شهوة الحكم والسلطان، بل كان على عكس ذلك؛

فمنذ انطلاقه من الصحراء كان التدین وحب الإسلام والرغبة في خدمته هو غایته الكبرى.
لكن كثیرًا من الدَّارسین والباحثین وبالأخص المستشرقین ومن تخرج من مدرستهم، وضعوا
شخصیة یوسف بن تاشفین تحت المجهر، واختبروا سیرته المعروفة تاریخیًا بالرشاد والورع في
تعاملاته السیاسیة مع الخصوم والمنافسین في الداخل الإسلامي، فكان تعامله مع ملوك الطوائف
القضیة التي أُثیرت بشكل كبیر في هذا السیاق، إذ وصف المستشرق الهولندي دوزي معاملة ابن
تاشفین للأمراء الأندلسیین بعد اعتقالهم بالقاسیة والشنیعة!!(90)، فكان هذا من الكتابات القلیلة التي

انتقدت سیرة وسلوك الأمیر المرابطي.
لكن هذا الانتقاد لم یمر هكذا؛ فقد جاء الرد من طرف الباحث المغربي عباس الجراري على هذا
الانطباع السلبي لدوزي، فأعاد الأمر إلى أصله كمشكل سیاسي عویص، فعندما ننظر إلى سلوك ابن
تاشفین والمرابطین عمومًا تجاه أمراء الطوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عباد من زاویة السیاسة
وقواعدها، فلیس هناك أي مبرر للطعن في تصرف یوسف هذا الذي یُطرح على بساط التحلیل

السیاسي، المرتبط بما آلت إلیه الأوضاع في الأندلس آنذاك.(91)
وأنا أقول بأن هذا الأمر كان طبیعیًا جدًا لشخص كیوسف بن تاشفین؛ فإذا رجعنا إلى مبتدأ العلاقة بین
الأمیر یوسف وملوك الطوائف فسنجد المبادرة الفعلیة قد أتت من الجانب الأندلسي، وبالضبط عند
المعتمد بن عباد الذي بادر بالتواصل مع الأمیر المرابطي من أجل الدعم والمساعدة في مواجهة
بطش النصارى المتغولین، ولم یستجب یوسف بن تاشفین بشكل كامل وفوري إلا بعد أن توافدت إلى
مراكش وفود من علماء وأعیان الأندلس بعد سقوط طلیطلة عام ٤٧٨هـ/١٠٨٥م، فما كان من
الأهالي الأندلسیین- بعد هذا الحدث الجلل- سوى أن استصرخوا بشكل مباشر المرابطین وزعیمهم
ابن تاشفین، ودعوه إلى جهاد القوى المسیحیة، الأمر الذي یعني أن یوسف تحرك بطلب أهلي

وشعبي، ولیس بمصالح سیاسیة مرتبطة بأمراء الأندلس.
فكانت بعدها معركة الزلاقة التي انتصر فیها المسلمون بقیادة الأمیر یوسف على النصارى، وبعد
انتهائها مباشرةً عاد إلى المغرب، وأرسل بذلك رسالة إلى ملوك الطوائف مفادها أنه لا ینوي تدخلاً
سیاسیًا في شؤون الأندلس (مع أن هناك مبررًا قویًا لفعل ذلك)، وفي نفس الوقت كان هذا بمثابة
إعطاء فرصة لأمراء الأندلس، لإصلاح أوضاعهم وإعادة النظر في أنفسهم وفي علاقاتهم مع

الممالك النصرانیة في الشمال.



لكن عندما جاءت مشكلة حصن لییط في عام ٤٨١هـ/١٠٨٨م، التي انتهت بحصار فاشل من قبل
الجیوش الإسلامیة بقیادة ابن تاشفین، الذي كان قد تم استدعاؤه من جدید إلى الأراضي الأندلسیة،
نتیجة سیاسة ملوك الطوائف المدمرة للصف الإسلامي، الأمر الذي لاحظه الأمیر یوسف عن كثب،

فكان هذا یعني أن ملوك الأندلس قد أضاعوا الفرصة التي منحها لهم أمیر المرابطین من قبل.
فقبل التدخل المرابطي في الشأن الأندلسي؛ كان أهل الأندلس بالفعل لم یعودوا یطیقون وضع بلادهم
الممزق تحت سلطان ملوك الطوائف المشؤوم، وقد جاء هذا على لسان علمائها وفقهائها، كأبي الولید
الباجي الذي كان دائمًا یدعو إلى توحید ممالك الأندلس وإنهاء التفرقة والخصومات بین ملوكها،
وكان یحذّر من مغبة استمرار الأوضاع وعواقبها على مصیر المسلمین، فكان یتلقى الترحاب في كل
منطقة من أجل هدفه النبیل لتحقیق الالتحام والوحدة الإسلامیة وصد العدوان النصراني المتنامي،
وكان الحكام أیضًا یستقبلونه استقبالاً زائفًا في الحقیقة، فاستمر على هذا المنوال حتى توفي عام
٤٧٤هـ/١٠٨١م، وقد تمكن من زرع وجوب الاعتصام بحبل القوة والوحدة في نفوس أهل الأندلس.
وكذلك كان نظیره ابن حزم الظاهري (المتوفىسنة ٤٥٦هـ/ ١٠٦٤م) الذي كان أكثر صراحةً
وجرأةً، إذ جاهر بمعارضته للوضع الطائفي في الأندلس، وانتقد بشدة ملوكها، حتى إنه لم یكن یتردد
في التصریح والقدح في خیانتهم وفجورهم وموالاتهم للأعداء، وهذا ما جعله یتعرض للنفي ویُضیّق
علیه، وقد اشتهر بعبارته التي قال فیها: «واالله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشیة أمورهم لبادروا
إلیها، فنحن نراهم یستمدون النصارى فیمكنونهم من حرم المسلمین وأبنائهم… وربما أعطوهم المدن
والقلاع طوعًا، فأخلوها من الإسلام وعمّروها بالنواقیس، لعن االله جمیعهم وسلط علیهم سیفًا من

سیوفه».(92)
وهنا نرى ابن حزم قد دعا االله تعالى إلى «تسلیط أحد سیوفه» على ملوك الطوائف، وكأن یوسف بن
تاشفین هو «سیف االله» الذي ذكره ابن حزم في دعائه، وهو الذي قضى على أمراء الطوائف فیما
بعد، وهذا أمر عظیم وجلیل یُحسب لیوسف، كونه خلَّص أهل الأندلس من مصیبة وفتنة كانوا

ساخطین علیها قبل عقود.
فهذا إذن یبرز مدى السخط الشعبي على حكام الطوائف في الأندلس، الذي جسدته دعوات الأندلسیین
المتكررة لیوسف بن تاشفین من أجل إنقاذهم من العدوان النصراني، كما أن العلماء قد أیدوا ابن
تاشفین في عزمه على خلع ملوك الطوائف، فأمدّوه بفتاوى تُجیز له هذا الأمر وتعتبره ضرورة
شرعیة ملحة، حتى إنه قد أتته فتاوى من البلاد المشرقیة من طرف الغزالي والطرطوشي، بالإضافة

إلى علماء المغرب والأندلس بطبیعة الحال.
وهكذا أصبح عند الأمیر یوسف كافة الدوافع الشرعیة والمبررات السیاسیة والأسباب الموضوعیة
القویة؛ من أجل حسم أمر ملوك الطوائف وخلعهم وإزالتهم، فتم ذلك بالقوة العسكریة التي اضطر
إلیها ابن تاشفین بعد عناد هؤلاء الأمراء ورفضهم التخلي عن عروشهم، بل ذهب بعضهم إلى
الاتصال بألفونسو السادس ملك قشتالة الذي هدد في وقت سابق باجتیاح الأندلس! فقام بالتالي ابن
تاشفین بنفیهم إلى شمال إفریقیا وبلاد المغرب، ولم یقم حتى بإعدامهم كما جرت علیه العادة في ذلك

الزمن.
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن یوسف بن تاشفین لم یقض على كافة دویلات الطوائف بل ترك واحدة
منها، وهي إمارة بنو هود في مدینة سرقسطة المسماة بالثغر الأعلى، وكانت ثغرًا كبیرًا في حدود
القوى النصرانیة، إذ دخل حكامها في طاعة المرابطین الذین بدأوا بضم الأندلس، فقرر الأمیر یوسف
تركها طالما أنها تنوي جهاد النصارى مع المرابطین، وهذا یعني أن سیاسة ابن تاشفین في الأندلس

هي الجهاد، وهدفه هو حمایة كیان الإسلام الأمر الذي اتفق معه بنو هود مبدئیًا.
ویبدو أن انتقاد وتحامل كثیر من المستشرقین ومن هم على شاكلتهم على تصرف الأمیر یوسف بن
تاشفین الحازم والعادل في حق عامة ملوك الطوائف؛ راجع في الدرجة الأولى إلى منطلقات
أیدیولوجیة ثم منطلقات «أدبیة»، فمن المعروف أن الأدب الأندلسي ازدهر كثیرًا في حقبة دول
الطوائف، فكان الشعر وكافة الأشكال الأدبیة الأخرى متفشیًا في ربوع دویلات الأندلس، وكان
المعتمد بن عباد نفسه شاعرًا كبیرًا، وبطبیعة حال ابن تاشفین المتدینة والصحراویة فقد كان كثیر
الزهد عن مثل هذه الأمور، لكن هذا لم یكن دافعه وراء عزله لملوك الطوائف كما رأینا، وهو لم یكن
ضد الشعر والأدب والحضارة ككل، بل على العكس من ذلك؛ فقد ازدهرت الحضارة الإسلامیة في

عهده كثیرًا كما سنرى لاحقًا.
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الجهاد تحت رایة الخلافة العباسیة
كان من أجّل ما اتسمت به سیرة یوسف بن تاشفین وسیاساته هو إعلانه التبعیة الاسمیة للخلافة
العباسیة بالمشرق، التي كانت تعیش في مرحلة جدیدة من مراحل ضعفها الطویل الذي ابتدأ منذ
القرن الثالث الهجري/الثامن المیلادي، فهذا إجراء قلّ مثیله في التاریخ لرجل قوي أنشأ دولةً للتو؛
فأعلن بعدها الولاء لدولة الخلافة في المشرق البعید، التي كانت قد شاخت ومرضت منذ زمن وكانت

لتلفظ أنفاسها في أي لحظة!
فقَبْل ذلك؛ كان العصر الذي عاش فیه ابن تاشفین یسمى في بعض الأدبیات التاریخیة والتحقیب
الزمني الإسلامي بالعصر العباسي، الذي جاء بعد العهد النبوي والعصر الراشدي ثم العصر
الأموي، وقد كان للخلافة العباسیة في تلك القرون أهمیة ورمزیة كبیرة عند المسلمین بالرغم من
ضعفها وعجزها الظاهر، حیث كانت حدود الدولة العباسیة قد تقلصت إلى العراق، وانكمش السلطان
الفعلي للخلفاء العباسیین إلى العاصمة بغداد وما حولها، لكن حضورهم الاسمي كان یغلب على كثیر

من الدول الإسلامیة الناشئة في عصرهم.
وكانت دولة المرابطین هي إحدى هذه الدول التي اعترفت بالمكانة الرمزیة لخلافة بني العباس، إن لم
تكن أكثرها ارتباطًا بها على مستوى المبادرة، حتى إن الأمر كان قد تداوله المرابطون مع بزوغ
جماعتهم وتوسعهم في المغرب الأقصى، وتؤكد الدراسات أن المرابطین اعترفوا بسلطة الخلافة
العباسیة في وقت مبكر، ففي سنة ٤٥٠هـ/١٠٥٨م أي في عهد أبي بكر بن عمر اللمتوني ضرب
المرابطون السكة وكتبوا إلى جانب اسم الأمیر أبي بكر في نفس السنة اسم (عبد االله أمیر المؤمنین)

ومن المرجح أن المقصود هو خلفاء بنو العباس المعاصرین للمرابطین(93).
وفي هذا دلیل على كون حركة المرابطین ومشروعهم بعیدًا عن الأهداف والمصالح السیاسیة
الضیقة، بل كان من ورائها دعوة إحیائیة وإصلاحیة لإعادة الاعتبار للإسلام ووحدة المسلمین، وهذا
الذي بنى علیه یوسف بن تاشفین دولته العظمى، وقد كان بدایة اتصاله الفعلي مع الخلافة العباسیة
حینما انتهى من توحید المغرب الأقصى وتمدده إلى المغرب الأوسط، إذ اجتمع عنده الأعیان
والوجهاء والفقهاء وحثوه على إعلان الخلافة لكونه صاحب الشوكة الأقوى كما جرت علیه العادة في

ذلك الزمان، إلا أنه رفض وأظهر إشارةً إلى العباسیین وأحقیتهم الشرعیة والتاریخیة بذلك.
فالعباسیون من سلالة العباس بن عبد المطلب عم النبي علیه الصلاة والسلام، وهم في نظر ابن
تاشفین یستحقون الاحتفاظ بالخلافة بالرغم من سوء أمرهم منذ مدة، وعجزهم عن الاحتفاظ بحكمهم،
وقد رآى في هذا الأمر ضرورة من أجل الوحدة والالتحام مع المشرق الإسلامي، لیبادر بالاتصال
بالخلیفة العباسي المقتدي باالله عام ٤٧٩هـ/١٠٨٦م، بحسب ما یروي جلال الدین السیوطي الذي قال:
«وفي سنة تسع وسبعین: أرسل یوسف بن تاشفین صاحب سبتة ومراكش إلى المقتدي یطلب أن

یسلطنه، وأن یقلده ما بیده من البلاد، فبعث إلیه الخلع والأعلام والتقلید»(94).
وهذا العام بالضبط هو عام معركة الزلاقة الكبرى؛ التي انتصر فیها المسلمون على النصارى بقیادة
الأمیر یوسف في بلاد الأندلس، التي أفرحت المسلمین في مشارق الأرض ومغاربها، وجعلت صیت
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ابن تاشفین یذیع في العالم الإسلامي، مما وطد العلاقات بین بغداد عاصمة الخلافة العباسیة ومراكش
قاعدة دولة المرابطین ویباركها كلا الطرفین.

فخاض یوسف بن تاشفین بعد ذلك جهاده في الأندلس تحت رایة الخلافة العباسیة، وأزال حكم ملوك
الطوائف ووحد البلاد بعد أن أنقذها من الاكتساح الصلیبي، فقام بالدعاء للخلیفة العباسي بصفته أمیرًا
للمؤمنین في منابر الأندلس والمغرب، وقام المرابطون بسك عملتهم متضمنة أسماء الخلفاء

العباسیین، فكان هذا إعلانًا رسمیًا لتبعیة دولة المرابطین الاسمیة للخلافة العباسیة في المشرق.
أدى اعتراف یوسف بن تاشفین بخلافة بني العباس إلى عودة الأخیرة إلى بلاد المغرب والأندلس،
بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة قرون، حیث ألغیت الخلافة العباسیة في الأندلس بعد قیام الإمارة
الأمویة فیها على ید عبد الرحمن الداخل الأموي سنة ١٣٨هـ/٧٥٦م، وفي المغرب أو المغرب
الأقصى تحدیدًا –بشكل قطعي- بعد تأسیس الدولة الإدریسیة عام ١٧٢هـ/٧٨٨م، من طرف إدریس
بن عبد االله العلوي، فعادت الخلافة العباسیة إلى هذین القطرین؛ لكن بطریقة غیر مباشرة وبحضور
اسمي فقط، وقامت الدعوة لها على منابر الغرب الإسلامي في كل من المغرب والأندلس، كما كان

الأمر من قبل بعد قیام الدولة العباسیة في المشرق سنة ١٣٢هـ/٧٥٠م.
ولیوسف الفضل الكبیر في هذا لحبه لأمر الخلافة وسعیه إلى وحدة الأمة الإسلامیة، فهو رجل یحترم
مقام الخلفاء العباسیین لكونهم من سلالة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بیته القرشیین أصحاب النسب
الطاهر والإمامة وخلافة المسلمین، واتخذ یوسف شعار السواد في لواء الدولة المرابطیة؛ وهو
الشعار نفسه عند العباسیین، ویمثل اللون الأسود رمزًا للوحدة الإسلامیة التي تناشدها خلافة بغداد،

وحققها یوسف بن تاشفین من جانبه في منطقة المغرب الإسلامي.
وكما تمت الإشارة إلیه فقد كان الفرق هائلاً بین الجانبین؛ فخلافة بغداد كانت ضعیفة جدًا وهي تحت
وصایة السلاجقة، وفي المقابل كانت دولة المرابطین في أوج قوتها، وكان الأمیر یوسف یفرض
سلطانه على مناطق شاسعة في الغرب الإسلامي من الصحراء الكبرى مرورا بالمغرب الأقصى إلى
الأندلس، إضافة إلى القسم الغربي من المغرب الأوسط، لكن بحكم تواضع یوسف وحبه لدینه وأمته
فقد هدف إلى رد الاعتبار للخلافة الإسلامیة والإقرار بها عند بني العباس، حیث كرس حیاته للجهاد

تحت رایتهم؛ رایة الإسلام.
فكانت النتیجة عودة حضور (اسمي) للخلافة العباسیة إلى أقطار بلدان الغرب الإسلامي، بمبادرة
فعالة من المرابطین وعلى رأسهم یوسف بن تاشفین، الأمر الذي سیؤدي به إلى تلقیب نفسه بأمیر

المسلمین.
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لقب  «أمیر المسلمین»
كان لقب «أمیر المسلمین» هو اللقب الذي انفرد به یوسف بن تاشفین كأول من تسمى به في التاریخ،
وكان النتیجة المباشرة لإعلان المرابطین التبعیة الاسمیة للخلافة العباسیة، فقد عرض الفقهاء
والأعیان ببلاد المغرب والأندلس على الأمیر یوسف- كما مر معنا- بعد قوة شوكته واشتداد أمره؛ أن
یتقلد منصب الخلافة وأن یلقب نفسه «أمیر المؤمنین»، لكنه رفض الأمرین معًا، فقام بدلاً منهما
بإعلان التبعیة للخلافة العباسیة وتسمیة نفسه بأمیر المسلمین، نظرًا لكون لقب أمیر المؤمنین خاصا

بالخلیفة العباسي في ذلك الوقت.
فكان الأمر كما یوضحه صاحب كتاب (الحلل الموشیة)، الذي ذكر في كتابه هذا بأن «یوسف بن
تاشفین كان یدعى بالأمیر، فلما ضخمت مملكته، واتسعت عمالته، اجتمع إلیه أشیاخ لمتونة، وأعیان
دولته، وقالوا له: أنت خلیفة االله في هذا المغرب، وحقك أكبر أن تدعى بالأمیر، بل ندعوك أمیر
المؤمنین، فقال لهم: حاشا االله أن نتسمى بهذا، إنما یتسمى به خلفاء بنو العباس لكونهم من تلك السلالة
الكریمة، لأنهم ملوك الحرمین: مكة، والمدینة، وأنا رجلهم، والقائم بدعوتهم، فقالوا له: لابد من اسم

تمتاز به، وبعدها أجاب إلى (أمیر المسلمین وناصر الدین)»(95).
ولقب «ناصر الدین» هذا هو الاسم المرادف للقب «أمیر المسلمین»، وكان على عادة الملوك
والأمراء والخلفاء في البلاد الإسلامیة التسمیة بهذه الألقاب، بعد أن بدأها الخلفاء العباسیون وسار
علیها بقیة الأمراء والسلاطین في بقیة الدول الإسلامیة المتعاقبة في كل أقطار الأمة، وقد أردفه ابن

تاشفین للقبه الأول، فكان في الحقیقة اسمًا على مسمى ولیس مجرد اسم للتباهي الفارغ.
فالأمیر یوسف بالفعل ناصر الدین الإسلامي في بلاد المغرب، التي حارب فیها الطوائف المنحرفة
د بها القبائل المتناحرة، ثم في الأندلس التي جاهد بها العدو النصراني المعتدي وقضى على ووحَّ
سلطان ملوك الطوائف المشتت لكلمة المسلمین، وأنقذ بذلك البلاد الأندلسیة ووحد أقالیمها مع بلاد

المغرب في دولة واحدة تقوم على الإسلام الصحیح وعلى منهاج السنة والجماعة.
وبطبیعة الحال كان لقب «أمیر المسلمین» اسما على مسمى أیضًا؛ فابن تاشفین كان أمیرًا على
المسلمین المغاربة والأندلسیین الذي وحّدهم وأنقذهم وجدد لهم أمر الدین والدولة، وكان هذا اللقب هو
الأول من نوعه عندما تسمى به الأمیر یوسف، وقد أبرز ابن عماد الحنبلي هذابكونه أول من تسمى
بأمیر المسلمین، وأخذ به عزة سلطانه حتى وفاته(96)، فتسمى به باقي أمراء وحكام دولة المرابطین،

بل حتى سلاطین آخرین في دول جاءت في وقت لاحق في تاریخ المغرب.
وبعد اتخاذ یوسف بن تاشفین لهذا اللقب؛ نسجت العلاقات بین الدولة المرابطیة والخلافة العباسیة،
فتبادل الخلیفة العباسي مع المرابطین السفارات، فأرسل ابن تاشفین سفارته إلى الخلیفة المقتدي التي
تحدث عنها ابن خلدون في معرض كلامه عن الموضوع حیث قال: «وتسمى بأمیر المسلمین،
وخاطب المستنصر العباسي الخلیفة لعهده ببغداد، وبعث إلیه عبد االله بن محمد بن العربي المعافري
الأشبیلي وولده القاضي أبا بكر، فتلطفا في القول وأحسنا في الإبلاغ، وطلبا من الخلیفة أن یعقد له
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على المغرب والأندلس، فعقد له وتضمن ذلك مكتوب الخلیفة بذلك منقولا في أیدي الناس وانقلبا إلیه
بتقلید الخلیفة وعهده على ما إلى نظر من الأقطار والأقالیم»(97).

وكعادة الأمیر یوسف فقد جعل في سفاراته هذه العلماء والفقهاء؛ كرسالة حضاریة إسلامیة إلى
الخلفاء العباسیین في بغداد بكون اتصاله معهم على أساس الدین والحضارة الإسلامیة ووحدة الأمة،

الأمر الذي قابله العباسیون بدورهم باستحسان وترحیب كبیر بالرغم من بعدهم عن مراكش.
ویذهب المؤرخون في الغالب، إلى كون الأمیر یوسف قد اتخذ لقب أمیر المسلمین بعد معركة الزلاقة
وبدایة جهاده وتدخله في الأندلس، كما عند علي بن أبي زرع الفاسي الذي یقول: «وكان یدعى
بالأمیر وعندما فتح الأندلس وصنع غزاة الزلاقة وأذل االله تعالى بها ملوك الروم بایعه في ذلك الیوم
ملوك الأندلس وأمراؤها الذین شهدوا معه تلك الغزاة، وكانوا ثلاثة عشر ملكًا، وسلموا علیه بأمیر

المسلمین»(98).
وقد قام ابن تاشفین بعدها بوضع اسم الخلیفة العباسي، على النقود بعد ضرب السكة إلى جانب اسمه
ولقبه أمیر المسلمین، حیث یذكر ابن الخطیب هذا الأمر ویقول: «كان درهمه فضة، ودیناره تبرًا
محضًا، في إحدى صفحتیه «لا إله إلا االله محمد رسول االله»، وتحت ذلك «أمیر المسلمین یوسف بن
تاشفین»، وفي الدائرة [ومن یبتغ غیر الإسلام دینًا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین]، وفي
الصفحة الأخرى «الإمام عبد اللـه أمیر المؤمنین» وفي الدائرة «تاریخ ضربه وموضع سكه»»(99).
وهذا یعد من الشواهد الأثریة على هذه الصلة الوثیقة بین یوسف بن تاشفین وبني العباس، التي اتخذ
على إثرها لقب أمیر المسلمین وتمیز به على المستوى التاریخي، وقد تم بالفعل العثور على قطع
نقدیة مرابطیة أثریة تفید هذا الموضوع، بالإضافة إلى أن الدعاء على منابر المساجد في كل من
المغرب والأندلس في خطب الجمعة؛ كان یتضمن إلى جانب الدعاء للأمیر المرابطي (أمیر
المسلمین) الدعاء كذلك للخلیفة العباسي (أمیر المؤمنین)، فكان الأمر یعد الأول من نوعه حیث یتم
استحضار كلا اللقبین، فأمیر المؤمنین لقب قدیم درج على استعماله خلفاء المسلمین سیرًا على سنة
عمر بن الخطاب الذي كان أول من استعمله، أما لقب أمیر المسلمین فهو مستحدث على ید یوسف بن

تاشفین الذي یعد أول من استخدمه.
وكان وراء التسمیة بهذا اللقب أیضًا؛ بُعد نظره إلى الأمور، حیث ربما كان سیُتهم باغتصاب الخلافة
–ولو اسمیًا- إذا ما زعم نفسه خلیفةً وأمیرًا للمؤمنین، وهنا جاءه الاسم الآخر وهو «أمیر المسلمین»
الذي یتیح له نوعًا من الشرعیة السیاسیة بالتبعیة للخلافة الإسلامیة في المشرق والعمل تحت رایتها،
وحتى هذا الاسم لم یَتسمَّ به هو الآخر إلا بعد أن استشار الخلیفة العباسي نفسه، بإرساله البعثة إلى
المقتدي باالله یستأذنه في جواز حمل هذا اللقب، فعرض هذا الأخیر الأمر على الفقهاء بزعامة الإمام
الغزالي سنة ٤٨٤هـ/١٠٩١م، فأفتوا جمیعًا باستحقاق یوسف لهذه التسمیة، لا سیما بعد النصر الذي

أحرزه في الزلاقة.(100)

وقد حرص الخلیفة العباسي على أن یرد بنفسه على خطاب یوسف، لكون هذا الخطاب مكسبًا معنویًا
كبیرًا، فصارت دولة المرابطین سندًا قویًا روحیًا للخلافة العباسیة، وبذلك تكون قد نفَّذت أوامر ربها
واسترشدت بتوجیهات نبیها، لتصبح جزءًا من الخلافة التي اكتفت منها بالطاعة المعنویة نتیجة

أ أ



اعتراف أمراء المرابطین وعلى رأسهم یوسف بن تاشفین بخلافة بني العباس، حیث كانوا یعتقدون
اعتقادًا راسخًا أن مُلكهم لن یُعتبر مشروعًا إلا إذا باركته الإمامة القرشیة.(101 (

وهكذا فإن الأمر برمته تم بفضل خصال یوسف بن تاشفین، التي لا تدفعه إلى المصالح الدنیویة
والأطماع السیاسیة؛ بل كان رجاؤه هو مرضاة االله والثواب الأخروي، فهو في النهایة رجل وضع
الدین والأمة فوق كل الأولویات، وكان یحرص على نصرة السنة ووحدة الأمة وجهاد أعدائها ورد
كیدهم، فكان لقب «أمیر المسلمین» من ثمرات أعماله الناجحة التي خلدها التاریخ، فكان أن استحق

هذا اللقب بكل جدارة.
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یوسف بن تاشفین وعصره
لكي تتضح الصورة التاریخیة الكاملة لیوسف بن تاشفین؛ فلا بد من إلقاء نظرة حول الظروف العامة
التي كانت قد أحاطت بتجربته سواءً من قریب أو من بعید، من الناحیة الإقلیمیة فیما یتعلق بأوضاع
بلاد المغرب وشمال إفریقیا ثم الأندلس أومأ یصطلح علیه بالغرب الإسلامي عمومًا، وقد أشرنا إلى
شيء من هذا في إطار تحركات ابن تاشفین وبروز دولة المرابطین كقوة كبرى في هذه المَوَاطن؛ ثم
كذلك من ناحیة العالم الإسلامي الذي یشكل وحدةً جغرافیةً وحضاریةً مرتبطة أجزاؤها ومتصلة
أقطارها، وكان أمةً واحدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ثم أخیرًا ظروف أوروبا المسیحیة التي
كانت الخصم والمنافس التاریخي للعالم الإسلامي، الذي كانت تشاركه في كثیر من نقاط التماس

والصدام والاحتكاك الحضاري، وقد وقف یوسف بنفسه في إحدى هذه النقاط.
فقبل قیام دولة المرابطین، كانت منطقة الشمال الإفریقي وبلاد المغرب الكبیر في وضع مهلهل، حیث
التمزق والانقسام والتشرذم على أشدّه جراء الآثار التي خلفها العبیدیون بعد نقلهم لدولتهم إلى
المشرق، فالدولة الفاطمیة لم تستطع أن توحد بلاد المغرب فلجأت إلى تدمیره، نتیجة حملاتها
المتكررة على المغرب الأقصى لإخضاعه ومواجهة الأمویین الأندلسیین فیه، وبعد یأسها من الأمر

انتقلت إلى مصر وتركت وراءها المغرب في حالة سیئة.
ومنذ عملیات الفتح الإسلامي التي استطاعت توحید أقطار بلاد المغرب مع الأندلس لفترة وجیزة،
سرعان ما انهارت هذه الوحدة بانهیار الخلافة الأمویة في دمشق ومجيء العباسیین، الذین لم
یستطیعوا الحفاظ على سلطانهم في مجمل الغرب الإسلامي الذي بدأ یستقل عن السلطة السیاسیة
للخلافة العباسیة في المشرق، فانفصلت الأندلس بزعامة بنو أمیة، ثم تلتها بلاد المغرب التي ظهرت
فیها إمارات مستقلة بعد الثورات المتتالیة للخوارج، ثم وصول الأدارسة بعدها وتأسیسهم دولتهم

الخاصة في المغرب الأقصى.
وفي المغرب الأدنى استطاع الأغالبة إقامة إمارتهم التابعة للخلافة العباسیة، وكانت تمثل حدود
الدولة العباسیة في المغرب الإسلامي، وتشكل في نفس الوقت أحد الأقطاب الحضاریة الثلاث
المتمركزة بالغرب الإسلامي في تلك الفترة (القیروان- فاس- قرطبة)، هذا قبل أن تظهر الدعوة
الفاطمیة والقوة العبیدیة التي ستطیح بالأغالبة في إفریقیة وتقضي على إمارة الرستمیین في تاهرات
بالمغرب الأوسط، ثم تضرب المغرب الأقصى وتهاجم فاس مرات عدیدة، وذلك بعد أن أنهت إمارة
بني مدرار في سجلماسة، وتذهب بالتالي صوب الشمال وتتحرش بحدود الأندلس الجنوبیة وتضایق

الدولة الأمویة فیها.
فكانت النتیجة القضاء على أربع إمارات مستقرة في إفریقیا الشمالیة: الأغالبة والرستمیین
والمدراریین ثم الأدارسة، الذین سیتقهقرون وسیختفون بالتدریج بعد أن فقدوا حاضرتهم فاس، وكان
الأمر أشبه بزلزال ضرب المنطقة برمتها، لا سیما وأن الأمر تعدى المطامع السیاسیة إلى مشروع
الإحلال العقدي المذهبي، فالدولة العبیدیة تتبنى العقیدة الإسماعیلیة الباطنیة إحدى فروع التشیع
الرافضي، الذي شنت بها حربًا شعواء على السنة والجماعة بالشمال الأفریقي، الأمر الذي خلف
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فوضى عقدیة ومذهبیة طائفیة في المنطقة، لا سیما في المغرب الأقصى الذي كان یعج بالنِّحل
المتنوعة وقت وصول المرابطین إلیه.

وبعد انتقال الفاطمیین إلى مصر؛ تركوا المغرب الأدنى والأوسط تحت سیطرة أتباعهم الزیریین
والحمادیین، الذین هم من صنهاجة نفس قبیلة یوسف بن تاشفین والمرابطین، وعندما قامت الدولة
المرابطیة كانت مدینة الجزائر الحد الفاصل بین المرابطین والحمادیین في شرق المغرب الأوسط
وبني زیري في المغرب الأدنى وإفریقیة، ولم یكن هناك أي خلاف عقدي بین هؤلاء الأقرباء جمیعًا،
إذ إن الكل من أهل السنة والجماعة، وذلك بفضل الأمیر الزیري المعز بن بادیس الذي أقدم في عام
٤٤٠هـ/١٠٤٨م على التمرد ضد العبیدیین الشیعة وأعلن السنة ورفض التشیع الإسماعیلي وقطع
بذلك الخطبة للفاطمیین وحولها إلى العباسیین، مما أدى بالدولة الفاطمیة إلى التفكیر في الانتقام
فأرسلت عرب بني هلال وبني سلیم البدویین إلى إفریقیة والمغرب الأدنى، فخربوها ودخلوا القیروان
ونهبوها بعد الانتصار على الزیریین في معركة حیدران ٤٤٣هـ/١٠٥١م، مما أدى بهؤلاء العربان

إلى الانتشار في أراضي المغرب الأدنى والأوسط.
وفي نفس الوقت كانت جزیرة صقلیة الإسلامیة تقاوم باستماتة الضربات الصلیبیة للنورمان القادمة
من جنوب إیطالیا، التي كانت بمباركة من بابا روما، وذلك بعد أن شهدت الجزیرة حالة من الانقسام
بین المسلمین في وضع أشبه بأمر طوائف الأندلس، وقد استولى النورمان على شمال الجزیرة
والعاصمة بلرم عام ٤٦٥هـ/١٠٧٢م، وبدأ الزحف النصراني الصلیبي یلتهم بقیة المناطق إلى غایة
٤٨٤هـ/١٠٩١م، التي أتم فیها النورمان احتلالهم الكامل لصقلیة على ید ملكهم روجر، فتوجهت
أنظار هؤلاء النصارى النورمان إلى سواحل شمال إفریقیة، فشنّ النورمان حملات على شواطئ
المغرب الأدنى فاستولوا على طرابلس وتونس والمهدیة، مما أنهى سلطة الزیریین الواقعین بین

مطرقة النورمان وسندان العرب الهلالیة من الوجود.
أما الأندلس فحالها معروفة كما أشرتُ إلیه سابقا من تفكك وتشرذم واقتتال بین المسلمین هناك، بعد
ضعف الخلافة الأمویة وسقوط الدولة العامریة الوصیة علیها، ثم اندلاع الفتنة بین الأندلسیین التي
انتهت بزوال الخلافة الأمویة عام ٤٢٢هـ/١٠٣١م، وتقسیم البلاد على شكل دویلات على رأس كل
منها أمیر أو ملك تسمّوا بملوك الطوائف، وهم المعروفون بنزاعاتهم البینیة وتعاملهم مع النصارى
الذین استغلوا هذا الوضع الكارثي للمسلمین، فاستأنفوا بالتالي حروبهم الصلیبیة وتوسعاتهم في

الشمال الأندلسي إلى أن سقطت طلیطلة في یدهم.
فكان هذا هو الظرف التاریخي الذي أصاب منطقة الغرب الإسلامي في القرن الخامس الهجري/
الحادي عشر المیلادي، الذي جعل دولة المرابطین تظهر بكونها أول دولة كبرى تسیطر على
مساحات شاسعة في المنطقة، وتوحد بین قطري المغرب والأندلس وتنهي حالة الانقسام والفوضى

والاضطراب فیها على ید یوسف بن تاشفین.
ولم یكن هذا الوضع القلق في هذه الحقبة خاصًا ببلاد الغرب الإسلامي فقط بل كان المشرق الإسلامي
أیضًا یعاني من نفس الأوضاع، فقد ضعفت الخلافة العباسیة ولم تعد تسیطر إلا على عاصمتها بغداد
وما حولها من منطقة العراق، وقد خاضت مواجهات من قبل مع الدولة الفاطمیة التي انتقلت من
المغرب إلى مصر وأعلنت خلافتها في القاهرة وسیطرت على بلاد الشام والحجاز، قبل أن تضمحل
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وتهن في القرن الخامس الهجري وتلحقها مصائب وفواجع، مثل الشدة المستنصریة التي أصابتها
منتصف هذا القرن، وكانت مجاعةً فظیعة أهلكت الحرث والنسل وخربت الاقتصاد المصري.

أما عن الدولة العباسیة فقد كانت في مرحلة جدیدة من الضعف المستشري فیها منذ القرن الثالث
الهجري/التاسع المیلادي، الذي انتهى فیه طور الخلفاء الكبار بظهور العسكر التركي في بغداد
وإمساكهم بمقالید الحكم، ولكن الأمر سیزداد سوءًا ببروز البویهیین وسیطرتهم على الخلافة في
القرن الرابع الهجري/العاشر المیلادي، وكانوا شیعة غلاة فأساءُوا الأمور واستبدوا بالخلافة
العباسیة، في وقت كانت فیه بقیة أجزاء بلدان الشرق الإسلامي تنفصل سیاسیًا عن دولة الخلافة
بظهور دول جدیدة مثل الدولة الصفاریة والدولة السامانیة ثم دولة الغزنویین التي نشأت في مناطق
خراسان و بلاد ما وراء النهر في الشرق الإسلامي و قامت بفتح الهند، هذا بالإضافة إلى دول
وإمارات أخرى نشأت في محیط الدولة العباسیة القریب في الشام ومصر كالدولة الطولونیة

والإخشیدیة والحمادیة…
ین خصوصًا والحركات الباطنیة قد ظهرت في فكان هذا ما جعل الخلافة العباسیة تعاني الأمرَّ
جسدها، وكانت شرًا مستطیرًا، فالقرامطة في شرقي شبه الجزیرة العربیة یضربون كل مرة في
جنوب العراق وبلاد الشام، وجاءت بعدهم فرقة الحشاشین الباطنیة التي تمارس الاغتیالات لقادة
ورموز السنة، مما زاد بلاد المشرق الإسلامي تمزقًا لا سیما ومزید من الدویلات تظهر في الشام
والجزیرة والیمن، الأمر الذي استغله الروم البیزنطیون فشنُّوا بذلك حملات مضادة على المسلمین في

آسیا الصغرى وشمالي العراق وبلاد الشام، حتى باتوا یهددون بغداد وبیت المقدس.
وقد تحسنت الأمور كثیرًا بمجيء السلاجقة من بلاد خراسان واتجاههم إلى العراق وقضائهم على
السلطنة البویهیة الواصیة على العباسیین، ثم التقدم إلى بلاد الشام والحجاز وتحریرها من سطوة
المذاهب الباطنیة التي تمددت بفعل الفاطمیین والبویهیین، فتم إحیاء السنة من جدید ببلاد المشرق،
وكذلك تمكنت الدولة السلجوقیة بقیادة السلطان ألب أرسلان من التصدي للقوات البیزنطیة في معركة
ملاذكرد عام ٤٦٣هـ/١٠٧١م، وهزیمتهم وأسر إمبراطور الروم نفسه رومانوس الرابع، الأمر الذي

أدى إلى انسیاح المسلمین في الأناضول فاتحین معظم مناطقه.
لتعیش بغداد بعدها تحت الوصایة السلجوقیة، التي استعادت وحدة الكثیر من أراضي المسلمین في
المشرق، وهو تقریبا الأمر الذي فعله المرابطون في المغرب، یضاف إلى ذلك أن الدولتین السلجوقیة

والمرابطیة كانتا تابعتین للخلافة العباسیة، وقامتا فوق كل ذلك بالتصدي للقوى الصلیبیة المعادیة.
وكانت الجبهتان: جبهة المشرق الإسلامي وجبهة الأندلس تتعرضان في هذه الحقبة لحملات صلیبیة
غیر مسبوقة من طرف أوروبا المسیحیة، التي كانت منذ بدایة الأمر في صراع طویل مع العالم
الإسلامي خاصةً بعد توقف الفتوحات الإسلامیة باتجاهها، الأمر الذي حفز الكنیسة الرومانیة وكذلك
الكنیسة البیزنطیة للانتقام وطلب الثأر، فكان القرن الحادي عشر للمیلاد هو عصر تجدد الروح
الصلیبیة الأوروبیة، وإن كان البیزنطیون قد سبقوا اللاتینیین في حملتهم الواسعة على المسلمین في
القرن العاشر للمیلاد، إلا أنه في أوروبا القرن الحادي عشر حاولت البابویة أن ترسخ نفوذها بشكل

أكبر ووظفت المسیحیة في طموحها هذا.
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فبدأ الأمر بالبابا غریغوري السابع الذي أخضع الإمبراطور الألماني وأثبت قوة الكنیسة الكاثولیكیة-
التي كانت في نزاع دائم مع الإمبراطوریة الجرمانیة المقدسة- في أوروبا، فازداد نفوذها كثیرًا
خاصة في الأندلس، فشجعت ملوك وأمراء الممالك النصرانیة في الشمال هناك على الإتحاد باسم
البابا والكنیسة، فشن النصارى بالتالي حملاتهم الصلیبیة على المسلمین المتفرقین في عهد ملوك
الطوائف، الذین سرعان ما تراجعوا، ونجح المسیحیون في التقدم حتى انتزعوا مدینة طلیطلة، وكانت

–كما مر معنا- الحافز الرئیسي الذي جعل ابن تاشفین وقوات المرابطین یتدخلون في الأندلس.
وفي البلاد المشرقیة كان البیزنطیون هم من قادوا الهجمات الصلیبیة المضادة على المسلمین
المنقسمین بین دویلات صغیرة وإمارات متصارعة في كل من الشام والجزیرة الفراتیة، لكن الأمر
تغیر بظهور السلاجقة وقضائهم على البویهیین في منتصف القرن الخامس الهجري، وفرض حكمهم
على بغداد العباسیة على ید سلطانهم طغرل بك، فتم بعدها توحید بلاد الشام والحجاز ودحر العبیدیین
وإرجاعهم إلى مصر، ما جعلهم یتفرغون لمواجهة الروم الذین كانوا یعدون لحملة واسعة من أجل
احتلال شامل لبلدان المشرق، فحُسم الأمر في معركة ملاذكرد الكبرى ٤٦٣هـ/١٠٧١م، التي لا تقل
أهمیة عن الزلاقة، فهُزم فیها البیزنطیون وأُسر الإمبراطور الرومي وتقدم السلاجقة الأتراك فاتحین
في الأناضول، الأمر الذي كان بمثابة صدمة للدولة البیزنطیة وكنیسة القسطنطینیة، فاستنجدت
بأوروبا وبابا روما، بالرغم من الخلاف القائم بین الكنیستین، فهؤلاء كاثولیك وأولئك أرثوذكس؛ إلا

أن الوضع أصبح یستدعي وحدةً صلیبیة ضد التقدم الإسلامي السریع في الأناضول.
كما اجتمعت عوامل أخرى من أجل البدء في إعلان حرب صلیبیة أوروبیة لاتینیة على المشرق
الإسلامي، فبالإضافة إلى طموح البابویة نحو السیطرة الكاملة على الغرب الأوروبي وتضاعف
سكان هذه القارة في هذه الفترة، ونزاعات الأمراء الفیودالیین مع بعضهم البعض وظهور ملوك
وأباطرة ذوي أطماع سیاسیة عالیة؛ الأمر الذي أقلق البابویة وشغلها كثیرًا فقررت صرف جمیع هذه
القوى خارج أوروبا وبتوجیه منها، لا سیما وقد جاء النداء أخیرًا من الكنیسة الشرقیة نفسها ومن

طرف الإمبراطور البیزنطي بعینه والمهدد من قبل السلاجقة المسلمین.
فانعقد بالتالي مجمع كلیرمونیت بفرنسا عام ١٠٩٥م، الذي دعا فیه البابا أوربان الثاني (تلمیذ
غریغوري السابع) إلى شنِّ حرب مقدسة على الأراضي الإسلامیة في الشرق، بعد أن أثار أكاذیب
وأباطیل حول كون المسلمین یضطهدون الحجاج المسیحیین، فدعا إلى ما سماه بتحریر «قبر
المسیح» من المسلمین(102)، فجیّش بالتالي عواطف النصارى من الغوغاء والرعاع كما منّاهم
بالغفران والجنان، فتجمع هؤلاء النصارى في حملة بقیادة بطرس الناسك متوجهة نحو آسیا
الصغرى، لكنها سُحقت بسهولة على ید السلاجقة، وفي الآن نفسه بدأت حملة الأمراء بالاستعداد
والتجهیز في حملة نظامیة بزعامة نبلاء وإقطاعیي أوروباالتي سوف تخترق البلقان وأراضي
بیزنطة، وتصل إلى الأناضول وتهزم سلاجقة الروم، وتتوجه إلى الشام وفلسطین، حیث ستسقط

القدس في یدهم عام ٤٩٢هـ/١٠٩٩م، بعد أن ارتكبوا فیها مذابح عظیمةً وقتلوا سكانها المسلمین.
ففي الوقت الذي كان فیه یوسف بن تاشفین والمرابطون یتقدمون في الأندلس ویحكمون سیطرتهم
علیها؛ كانت فلسطین وبیت المقدس قد سقطت في ید الصلیبیین بعد أن غرقت في دماء أهلها، وتبع
ذلك إنشاء إمارات صلیبیة في بلاد الشام والجزیرة الفراتیة، كإمارة الرها وأنطاكیة ثم مملكة بیت

أً لأ



المقدس. وما كان الأمر لیصل إلى هذا الحد لولا الانقسام الذي دبّ فجأةً في جسد دولة السلاجقة
الكبرى التي كانت مسؤولة عن المنطقة، وذلك بعد وفاة السلطان ملكشاه سنة ٤٨٥هـ/١٠٩٢م.(103)
وهذه كانت مجمل الظروف التي عاصرها ابن تاشفین، أو التي سبقت عهده ومهدت لعصره، ففي كل
الأحوال المذكورة كانت الخلافة الإسلامیة العباسیة ضعیفة، وكانت الدول الإسلامیة تسقط وتقوم
مكانها دول أخرى، وكان أیضًا هذا القرن ذروة الصراع بین الإسلام والنصرانیة في كل من المشرق
والأندلس، إلا أن الاختلاف الكبیر كان واضحًا بین العالم الإسلامي الذي یعرف حضارةً وتقدمًا
وازدهارًا بالرغم من الأحداث السیاسیة؛ وأوروبا المسیحیة التي كانت تعیش آثار الفیودالیة وهیمنة
الكنیسة على المناخ العام، الأمر الذي جعل أوروبا تعیش تخلفًا في قرونها الوسطى التي عُرفت عند

الأوروبیین فیما بعد بعصور الظلام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



العلماء وحضارة الإسلام  في عهد ابن تاشفین
إن العصر الذي عاش فیه یوسف بن تاشفین هو العصر الذي تجددت فیه الحضارة الإسلامیة في
المشرق والمغرب، فالقرن الخامس الهجري عُرف في تاریخ حضارة المسلمین بحقبة التجدید
والانطلاقة من جدید في مختلف مناحي حضارة الإسلام، ابتداءً من العلوم والمعرفة ولیس انتهاءً إلى

العمران والتمدن.
كما أن المعلوم في یوسف بن تاشفین أنه أعاد بناء الدولة الإسلامیة في المغرب والأندلس بعد أن
كانت قد اضمحلت وتمزّقت، فكانت دولة المرابطین هي الدولة التي جددت الشأن السیاسي للمسلمین
في هذه البلاد، وبتجدید الكیان السیاسي والدولة یتجدد أیضا المجتمع والحیاة العامة للناس، مما یجعل

أمر الحضارة والثقافة تنبعث من جدید وتأخذ منحاها الطبیعي في الإسلام.
فالمرابطون في المقام الأول حركة تأسست على العلم والجهاد، وكان صاحبها هو العالم والفقیه عبد
االله بن یاسین الجزولي، وهو معلم وشیخ یوسف بن تاشفین مؤسس دولة المرابطین، وابن یاسین هو
الذي حوَّل قبائل صنهاجة القاطنة في صحراء بلاد المغرب إلى قوة ضاربة عن طریق الدعوة وتعلیم
الإسلام بمنهجه السلیم، وبالتالي كان العلم الشرعي هو المقوم الأول في بناء دولة المرابطین على ید
ابن تاشفین، ثم تلته باقي العلوم والحقول المعرفیة بعد إقامة الدولة وبناء عاصمتها مراكش، التي

صارت من أهم حواضر العالم الإسلامي بعد ذلك.
وبعد التوسع المرابطي في بلاد المغرب ارتبطت مدینة مراكش مع باقي المدن المغربیة، كفاس التي
كانت أولى الحواضر الإسلامیة بالمغرب الأقصى وبها جامعة القرویین أولى الجامعات الإسلامیة
والعالمیة، ثم مدینة مكناسة ثم سبتة وطنجة، التي ازدهرت حضاریًا بعد أن اختفى الانقسام والتشرذم

والتناحر الذي كان بین هذه الحواضر جمیعا.
حیث عادت الطرق التجاریة نحو الانتعاش بفعل سیطرة المرابطین وحكم ابن تاشفین للبلاد، لا سیما
تلك الخاصة بقوافل تجارة الصحراء التي انطلق منها المرابطون ومددوها جنوبًا نحو الغرب
الإفریقي على ید أبي بكر بن عمر اللمتوني، الذي فتح هذه المناطق وربطها بالشمال الإفریقي،
فأصبحت بالتالي خطوط التجارة ممتدة على نطاق واسع في الغرب الإسلامي، فعلى سبیل المثال
ارتبطت مدینة أودغست الصحراویة بسجلماسة في المغرب الأقصى ثم تلمسان ووهران في المغرب
الأوسط، بالإضافة إلى مدن الأندلس التي ستصیر جزءًا من هذه الحركة الاقتصادیة بعد عبور

المرابطین إلیها.
وفي الأندلس التي استطاع الأمیر یوسف إزاحة حكم ملوك الطوائف عنها وإنقاذها من الاجتیاح
النصراني، لیوحد هذه البلاد مع المغرب ویربط اقتصادها مع الاقتصاد المغربي؛اتصلت الموانئ
التجاریة الأندلسیة مثل ألمیریة ومرسیة وبلنسیة مع نظیراتها المغربیة في رباط تجاري بحري وثیق

للغایة.
والأندلس هذه التي كانت على الدوام مركزًا للحضارة الإسلامیة ونبراسًا لها، كانت في عهد
المرابطین في مرحلة جدیدة من التحضر الإسلامي، ولیس صحیحًا ما روج له الكثیر من الكتّاب

أ



حول كون یوسف بن تاشفین والمرابطین قد أثروا بشكل سلبي على مناحي حضاریة عدیدة في
الأندلس، التي كانت قد ازدهرت في فترة ملوك الطوائف، وقد احتجوا في ذلك بكون المرابطین في
الأصل أصحاب بداوة صحراویة ولیس لهم حضارة مدنیة، ولا شكَّ أن المرابطین قد انطلقوا من
صحراء بدویة إلا أنهم بناة حضارة، وقد استطاعوا فتح بلاد المغرب والمحافظة على مدنه، بل وقد
شیَّدوا واحدة أخرى وأضافوها إلى حضارة المغرب الإسلامیة؛ وهي مدینة مراكش العظیمة التي

صارت عاصمةً لدولتهم، وهذا كله قبل أن یصلوا إلى الأندلس.
كما أن الحركة العلمیة استمرت في تقدم كبیر بعد السیطرة المرابطیة على المغرب والأندلس ولم
تتوقف، حیث كانت الریادة للعلوم الشرعیة والفقه المالكي، وإلى جانبها باقي العلوم كالطب والحساب
واللغة والفلسفة، وقد أسس ابن تاشفین لمرحلة جدیدة من تطور هذه العلوم الدینیة والدنیویة، النقلیة
والعقلیة ثم التجریبیة، حیث ستزدهر بعلمائها الكبار في عهد ابنه علي وباقي فترة دولة المرابطین في

الأندلس وبلاد المغرب.
فكان لأمراء المرابطین اهتمام بالغ باللغة والأدب والنثر خاصة، ویعتبر العصر المرابطي الذي بدأه
یوسف بن تاشفین العصر الذهبي للنثر الفني بالمغرب والأندلس، إذ ظهر في هذا العصر فطاحل
الناثرین وكتّاب الرسائل، من أمثال أبي بكر بن نجد وأبي محمد بن أبي الخصال وأخیه أبي مروان،
ثم أبي بكر بن القبطرونة، وقد أكثر المرابطون من إنشاء المساجد في بلادهم حتى قیل إن الأمیر
یوسف بن تاشفین خطب له على ٦٠٠ منبر، والمساجد كما هو معروف في تلك العصور مراكز

للعلوم الإسلامیة.(104)
وبرز في عهد الأمیر یوسف أیضًاعلماء في الحدیث كأبي عبد االله الفاسي شیخ مدینة سبتة، وفي
اللسانیات أبو علي التاهرتي ومروان بن سمجون الطنجي، (105) بالإضافة إلى العدید من الفقهاء
المالكیة المغاربة والأندلسیین اللذین كانوا دائمًا في مجلس الأمیر المرابطي، حیث كان من المعلوم
عن ابن تاشفین تقریبه للعلماء وتفضیله لهم، حتى إنه اتصل بعلماء بلاد المشرق كما حدث مع الإمام
أبي حامد الغزالي الذي كان یسمع الكثیر عن الأمیر یوسف، فقرر أن یذهب إلیه في المغرب لكنه

عدل عن الأمر بعد سماعه خبر وفاته.
كما كان له اتصال أیضًا بالعالم الفقیه أبي بكر الطرطوشي، وقد كان من جملة المفتین بجواز خلع
ملوك الطوائف مع الغزالي لابن تاشفین، الذي كان ببلاد المشرق الإسلامي أیضًا، ویضاف إلى
هؤلاء الفقیه المالكي الكبیر ابن العربي المعافري، الذي كانت له علاقات مع ابن تاشفین، وجعله هذا

الأخیر في سفارة إلى الخلیفة العباسي.
وبتأسیس دولة المرابطین كأول دولة كبرى في الغرب الإسلامي؛ تجددت الآلیات السیاسیة والهیاكل
التنظیمیة والأجهزة الإداریة لبلاد المغرب والأندلس، فظهرت الوزارة والحجابة وبیت المال
ودواوین الجیش والحسبة والمظالم ودار السكة، التي سكت العملة المرابطیة في أرجاء البلاد
الأندلسیة والمغربیة، فكانت خیر دلیل على الإشعاع الحضاري العالمي للدولة المرابطیة؛ إذ صارت
هذه العملة من العملات النقدیة المتداولة في البحر الأبیض المتوسط وأوروبا الغربیة، بل وصلت

حتى بلاد الروم والدولة البیزنطیة.

لأ



وقد ارتبط المغرب والأندلس في هذا الوقت حضاریًا بباقي بلدان العالم الإسلامي في الحركة العلمیة
والتجاریة، لا سیما هذه الأخیرة التي تنقسم إلى خطوط الجنوب المرتبطة بالصحراء وجنوبها،

وخطوط الشرق المتعلقة بباقي مناطق الشمال الإفریقي المتصلة ببلاد المشرق.(106)

والمشرق الإسلامي في هذه الفترة قد عرف أیضا صحوةً حضاریة كبیرة على ید السلاجقة، الذین
أشرنا إلیهم سابقا في كونهم قد مارسوا نفس عمل المرابطین، في بناء الدولة وتوحید البلاد وإنقاذ
العباد في خراسان وفارس ثم العراق والشام، واستطاعوا فتح شرقي الأناضول ووسطه وتأسیس
دولة السلاجقة الكبرى ذات الوصایة على الخلافة العباسیة، وكان من أبرز أعلامهم في هذه الحقبة
الوزیر «نظام المُلك» الطوسي، الذي تولى منصبه لدى السلطان ألب أرسلان وابنه ملكشاه، وكان
صاحب الفضل في ظهور المدارس القائمة بذاتها في الحضارة الإسلامیة، وهي تلك المعروفة
بالمدارس النظامیة (نسبة إلى اسمه)، وهو الذي تولى عن طریق هذه المدارس إحیاء المذهب السني
الأصیل ومحاربة الأفكار الباطنیة المنبعثة من المذاهب الشیعیة المنحرفة، وعن طریق مدارسه برز
علماء أجلاء ساهموا في هذه الصحوة السنیة كإمام الحرمین أبو المعالي عبد الملكالجویني (توفي

٤٧٨هـ/١٠٨٥م) وتلمیذه الغزالي.
وكان المغرب والأندلس متمیزًا من الناحیة الفقهیة بسیادة المذهب المالكي، الذي توسع وترسخ
بمجيء المرابطین، وكان هذا المذهب وفقهاؤه هو المسیطر على كافة المفاصل السیاسیة والاجتماعیة
للدولة المرابطیة في عهد یوسف بن تاشفین، لكن بعد وفاته تمادى هؤلاء الفقهاء بالمذهب المالكي

كثیرًا في هذا الشأن مما كان له أثر سیئ على الدولة.
أما من الناحیة الاجتماعیة فقد أسس المرابطون مع یوسف بن تاشفین مجتمعًا جدیدًا مع إنشاء دولتهم،
فتجددت بالتالي عناصر المجتمع الإسلامي فصارت للمرأة أدوار رئیسیة في قیادة المجتمع بل وحتى
الدولة، فكانت زینب النفزاویة زوجة الأمیر یوسف أشهر مثال على مكانة المرأة المسلمة في عهد
المرابطین، وهي التي كان لها دور مؤثر في مسیرة ابن تاشفین وبنائه للدولة، الأمر الذي لم یكن من
شأنه أن یغیر طبیعة المرأة وموقعها في الإسلام، بل لقد ترسخت هذه المكانة بكون المرأة المرابطیة

ذات دور أساسي في تكوین وتسییر المجتمع المسلم في التربیة والتوجیه والترشید.
وبهذا فإن القرن الخامس الهجري/الحادي عشر المیلادي كان من العصور التي تجددت فیها
الحضارة الإسلامیة بمختلف عناصرها، وبحسب بعض المفكرین والمؤرخین فإن هذا القرن هو آخر
فترات الصحوة التجدیدیة ذات الأثر في التاریخ الإسلامي وحضارته، وفي نفس الوقت هو القرن

الذي عاش فیه یوسف بن تاشفین من أوله إلى أخره.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



الحكم الراشد  والتجربة العظیمة
إذا كانت هناك كلمة مناسبة لوصف تجربة یوسف بن تاشفین وحكمه؛ فهي «الرُشد» و «الرشاد»، إذ
إن حكمه الذي أسسه في المغرب والأندلس كان حكما راشدًا ورشیدًا، حیث بنى دولته على أسس وقیم
الإسلام العلیا كالشورى والعدل والحق وإعلاء كلمة االله، حتى صار بالإمكان إدراج تجربته في

مصاف تجارب الخلفاء الراشدین أنفسهم.
فقبل كل شيء یوسف بن تاشفین رجل لم یسع إلى الحكم رأسًا بل تم اختیاره لذلك، منذ كونه قائدًا
للجیش المرابطي الفاتح إلى أن أصبح والیًا على الأجزاء المفتوحة في جنوب المغرب الأقصى، من
طرف الأمیر المرابطي أبي بكر بن عمر اللمتوني، الذي سیتنازل لیوسف بكل طواعیة ورضًا لما
رأى فیه من الأحقیة والأهلیة في الحكم، ومن هنا یمكن أن نقول بأن مسیرة یوسف بن تاشفین
السیاسیة وتجربته في الحكم بدأت بالشورى، حیث لم یطلب السلطة لنفسه بل هي التي طلبته، وهو
أیضًا كان محل اختیار أعیان وزعماء القبائل المرابطیة عندما طلب إلیهم الأمیر أبو بكر ذلك وهو
مغادر إلى الصحراء، وقبل ذلك هو شخص زكاه الشیخ عبد االله بن یاسین، ثم أقره الأمیر أبو بكر

واجتمعت علیه بعدها قبائل صنهاجة بأعیانها ووجهائها.
وبهذا المبدأ تمكن ابن تاشفین من تأسیس دولة المرابطین ووسعها في بلاد المغرب، ولم تكن فتوحاته
دمویةً بل كان یضطر إلى القوة حینما یواجه الأعداء الجبارین من أصحاب الفرق المارقة والطوائف
المنحرفة ورؤساء القبائل الفاسدة، الذین رأوا في المشروع المرابطي التاشفیني تهدیدًا وجودیًا

لمصالحهم الضیقة.
وكان الأمر على نفس المنوال أیضًا في الأندلس، التي لم یتدخل فیها الأمیر یوسف إلا بدافع الجهاد
ورد كید الأعداء وعدوانهم وإنجاد أهل الإسلام، ولم تكن له أي نیة سیاسیة بالسیطرة علیها أو ضمها
إلى حكمه في المقام الأول، إلا بعد تمادي ملوك الطوائف في سفالتهم وخیانتهم المتكررة للمسلمین في
مقابل انتفاع النصارى الأعداء من هذه الأوضاع القائمة، فأجبر هذا الوضع یوسف على القضاء على

ممالك الطوائف بالقوة، ولم یعدمهم بل نفاهم إلى الشمال الإفریقي حیث هلكوا بعد ذلك في منفاهم.
وبعد إنجازه لكل هذا؛ أعاد الاستقرار والأمن والطمأنینة والسلامة إلى البلاد المغربیة والأندلسیة،
التي شملها سلطانه، وأثناء حكمه لها كان أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین قد استوفى شروط العدل
والإصلاح والتمسك بالإسلام ونصرته، وأجمع المؤرخون على كون فترة حكمه ازدهارًا ورخاءً
واستقرارًا لدولة الإسلام في منطقة المغرب والأندلس، ویتحدث مؤرخ المغرب الأقصى الناصري
على لسان ابن خلكان واصفًا مُلك یوسف العادل الذي أثار انتباه الإمام الغزالي، فقال: «كان أمیر
المسلمین یوسف بن تاشفین حازمًا سائسًا للأمور ضابطًا لمصالح مملكته مؤثرًا أهل العلم والدین
كثیر المشورة لهم، قال: بلغني أن الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي رحمه االله لما سمع ما هو علیه
من الأوصاف الحمیدة ومیله إلى أهل العلم عزم إلى التوجه إلیه فوصل الإسكندریة وشرع في تجهیز

ما یحتاج إلیه فجاء إلیه الخبر بوفاته فرجع عن ذلك العزم».(107)

أ



وهذا من دلائل ما بلغت سمعة أمیر المسلمین ودولته العادلة من الحسن والمقام الرفیع، التي جعلت
شخصًا كالإمام الغزالي یتجهز ویستعد للرحیل من أجل العیش في كنف الأمیر یوسف، بعد أن ذاع
صیته في أرجاء العالم الإسلامي لما عُرف عن منطقة الغرب الإسلامي الموحدة تحت سلطانه،

والمستقرة والمتمتعة بالعدل والرحمة.
فالأندلس عرفت أخیرًا استقرارًا وأمانًا في عهده بعد عقود مدیدة من الاضطرابات والفتن، ویقول
مؤلف (الحلل الموشیة) في فضل أمیر المسلمین یوسف على بلاد الأندلس: «أقامت بلاد الأندلس في
مدته سعیدة حمیدة، في رفاهیة عیش، وعلى أحسن حال، لم تزل موفورة محفوظة إلى حین وفاته
رحمه االله، وكان الجهاد انقطع بها مدة تسع وسبعین سنة، من مدة آل عامر إلى حین دخوله إلیها، قدم
أشیاخ المرابطین فیها، وكانوا أقواما قد ربتهم الصحراء، نیتهم صالحة لم تفسدها الحضارة، ولا

مخالطة الأسافیل»(108).
وعن طریق الجهاد بنى ابن تاشفین مملكته العادلة، فكان جهاده جهاد الحق من أجل إقامة الدین
وإعلاء كلمة االله، ولم یكن وسیلة اتخذها من أجل السلب والنهب وفرض السیاسة الجائرة و تحقیق
متاع الدنیا، فكان أن اكتسب بجهاده العظیم سلطةً شرعیة وتَسمى بأمیر المسلمین، فأصلح أمور دولته
ورد أحكام القضاء الشرعي إلى البلاد حیث كان یتفقد أحوال الرعیة كل سنة، وقد جرى تعیین القضاة
من نخبة العلماء والفقهاء سواءً في المغرب والأندلس، حیث كانوا غیر صنهاجیین، لیبرهن على

رغبته في تحقیق العدل بین الناس المستمد من الكتاب والسنة.(109)
وعُرف ابن تاشفین أیضًا بتعظیمه لشأن العلماء، حیث كان یصرف الأمور العامة إلیهم ویأخذ برأیهم
فیها فكان كثیر المشورة لهم، (110) وهم –كما أشرنا إلیه سابقًا- ممن لهم مكانة كبیرة في تجربة
یوسف من أولها إلى أخرها، فعن طریقهم ساس الأمیر یوسف بالناس سیاسةً شرعیة، وأبطل جمیع
الضرائب والمكوس التي لم یقرها الشرع، لتعوض بموارد بیت المال الشرعیة من الزكاة والأعشار

وأخماس الغنائم والجزیة.(111)
فأقام الشریعة الإسلامیة على أحسن وجه، فكان هذا من أعظم مظاهر حكمه الذي أزال به كل سمات
الفترة السابقة، المتجلیة في ضیاع الدین وانقسام الناس إلى طوائف ومذاهب متناحرة ومنحرفة عن
السنة، فوحّد الجمیع تحت مظلة الإسلام الجامعة وأحكامه العادلة، كما أن أمیر المسلمین یوسف بن
تاشفین بادر بنفسه أیام حكمه إلى الإشراف مباشرة على شؤون الدولة وأمور الرعیة والناس
وزیارتهم والاستماع إلیهم، وكان یشدد الرقابة على ولاته ولا یتردد في عزلهم إن أساءُوا، فقد كان

یضع مصلحة الرعیة والناس في المقام الأول.(112)
إن المتأمل في سیرة یوسف بن تاشفین وتجربته التاریخیة؛ یجدها تقترب كثیرًا من زمن الخلفاء
الراشدین الذي یعد أفضل أزمنة الإسلام بعد العهد النبوي، فالأمیر یوسف قاتل الإمارات المنحرفة
والقبائل المتسیبة التي مزقت المغرب وفرقته أطیافًا ومللاً، كما فعل الخلیفة الراشد الأول أبو بكر
الصدیق (رضي االله عنه) مع القبائل العربیة المرتدة عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي استطاع
في حروب الردة إعادتها إلى الدین وتوحید شبه الجزیرة العربیة من جدید، وهو تقریبًا الأمر الذي
فعله ابن تاشفین مع قبائل وإمارات المغرب الأقصى التي كان بعضها بالفعل مرتدًا عن الإسلام،

لآ لأ أ



بتأسیسهم لأدیان جدیدة وانحراف البعض الآخر إلى مذاهب عقدیة شاذة، لیتمكن من القضاء على هذه
الطوائف والإمارات وتوحید المغرب الأقصى تحت رایة الإسلام ومنهج السنة الصحیح.

أما عن فتوحاته في المغرب والأندلس فیمكن تشبیهها بفتوحات الخلیفة الراشد الثاني عمر بن
الخطاب (رضي االله عنه)، الذي وسع الدولة الإسلامیة إلى خارج شبه الجزیرة العربیة وغزا
المسلمون في فترته بلاد الروم والإمبراطوریة البیزنطیة، وقضى على الإمبراطوریة الفارسیة
الساسانیة في فتوح العراق وبلاد فارس، كما أن فتح بلاد الشام ومصر وانتزاعهما من الروم
البیزنطیین قد أضعف الدولة الرومانیة الشرقیة وقلل من خطرها، لیفضي بذلك إلى توحید هذه البلدان
جمیعًا تحت رایة الخلافة الإسلامیة، التي تبسط ظلالها على قارتین (آسیا وإفریقیا)، وصارت أقوى

الدول في ذلك العصر.
ویوسف أیضا وحد بین قارتین- أو بالأحرى أعاد الوحدة السیاسیة بینهما- وهما إفریقیا وأوروبا
الإسلامیة، وتصدى للقوى الصلیبیة المتحالفة والمكونة من نصارى شمال الأندلس والدعم المسیحي
الأوروبي من خلفهم، وسحقهم جمیعًا في معركة الزلاقة الظافرة، التي أصبحت من معارك الإسلام
الخالدة إلى جانب معركتي الیرموك والقادسیة، اللتین انتصر فیها المسلمون على جیوش الروم

والفرس في زمن عمر بن الخطاب.
وإلى جانب هذا سار ابن تاشفین على سنن وخصال الخلیفة عمر في عدله وحزمه وزهده وورعه،
وسار كذلك على أخلاق وصفات وسنن الخلیفة الثالث عثمان بن عفان (رضي االله عنه)، في الفتوح
والإدارة والورع والتقوى، أما عن علي بن أبي طالب (رضي االله عنه) الخلیفة الرابع فقد أخذ عنه ابن
تاشفین أخلاقه وقیمه العلیا، في تأدبه ومروءته وشجاعته العظیمة وحكمته السیاسیة وحنكته
العسكریة، كما لا نبالغ إذا قلنا بأن الأمیر یوسف جمع خلاصة الأخلاق الإسلامیة العلیا عند الصحابة

الكرام ومن جاء بعدهم من التابعین والصالحین.
وبهذا نخلص إلى اعتبار سیرة أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین سیرةً راشدة وفي مستوى الخلفاء
الراشدین، وبالتالي نستطیع نحن أیضًا أن نطلق علیه لقب «الخلیفة الراشد السادس» كما یحب ذلك
بعض العلماء والمفكرین(113)، وذلك بعد إجماع الأمة على كون الخلیفة الأموي الاستثنائي عمر بن

عبد العزیز هو الخلیفة الراشد الخامس.
ونكتفي بعد كل هذا بذكر بعض مظاهر سیرته الراشدة في حیاته وآثارها بعد مماته، إذ لم یخض
اقتتالاً داخلیًا بعد انتهائه من بناء دولته الكبرى، ولم یحارب أحد أفراد أسرته أو أقاربه، وحتى أقاربه
البعیدین كصنهاجة إفریقیة من بقایا الزیریین وبني حماد لم یقاتلهم ولم یغز مناطقهم ولا فكر بالاتجاه
إلى ناحیة الشرق بعد توقفه في المغرب الأوسط، بل كان كل همه منصبًا على الجهاد في الأندلس
والرباط على ثغورها، وحتى إن ظهر له معارض أو متمرد داخل مجال سلطانه (وهذا غیر مستبعد)؛
فمن المرجح أن یتعامل معه بالتي هي أحسن وبما فیه الخیر والصلاح للبلاد والعباد، وهذا إن ثبت

تاریخیًا فهو لم یؤثر بشكل سلبي على مصیر دولته في عهده.
وبقي لنا أن نقول أیضًا إن أعظم مآثر یوسف بن تاشفین في سیرته العظیمة وتجربته الراشدة
والرشیدة؛ هو أنه بعد وفاته (رحمة االله علیه) في عام ٥٠٠هــــ/١١٠٦م ترك دولةً قویةً متماسكة
استمرت في الجهاد الأندلسي وفي الإصلاح والعدل، وإن شابها بعض المساوئ مع مرور الوقت أدت

أ



بها نحو الاضمحلال والسقوط، فهذا من سنن التاریخ والحضارات، لكن الذي یستوقف النظر في شأن
دولة المرابطین هذه هو أن من أعظم ما یمیزها عبر التاریخ خلوها من أي منازعات وصراعات بین
أبناء البیت المرابطي التاشفیني الحاكم، وهذا الأمر لهو بحق من النوادر التاریخیة التي تُحسب إیجابیًا

لصالح مؤسس دولة المرابطین یوسف بن تاشفین.
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الختام
لا یسعنا في نهایة هذا الكتاب سوى أن نعبر عن ضرورة استقراء واستنطاق تاریخنا واستحضار
تجارب حضارتنا الإسلامیة ورموزها السیاسیة والثقافیة، وكشف الستار عن السیر المنسیة للقادة
العظام الذین تركوا بصمتهم وأثرهم العمیق، ولیس صحیحًا أن نكتفي بحصر العبر والدروس
التاریخیة في الزمن الأول حیث عهد النبوة والخلافة الراشدة، فبالرغم من الانحراف السیاسي الذي
تلا عصر الخلفاء الراشدین إلا أن هناك نماذج جاءت فیما بعد استلهمت من المثال الراشدي ، فكان
من بینهم هذا النموذج الذي نشأ في أقصى غرب العالم الإسلامي وهو الذي تناولناه في هذا العمل، إذ

إن تجربة یوسف بن تاشفین التاریخیة تعد بحق تكرارًا نوعیًا للنموذج الراشدي.
وقد حان الوقت لنفض الغبار عن هذه الكنوز التاریخیة التي تُخبئُ لنا الكثیر من الفوائد والعظات،
ویتوجب علینا أن نسترشد بها ونتعلم من مثل هذه التجارب العظیمة، التي تمثل دیمومةً واستمرارًا
لقیم الإسلام وتطبیقاته العملیة، بعیدًا عن الصورة السوداء التي یرسمها البعض عن تاریخنا
الإسلامي، فهو في النهایة یدخل ضمن التجارب البشریة التي تخطئ وتصیب، وإن كان أهلها خیر

أمة أخرجت للناس، فإن للكون وللتاریخ سنن ونوامیس، وسنن االله لا تحابي أحدًا.
وفي نفس الوقت فإننا لا نزعم كون تجربة یوسف بن تاشفین ملائكیةً وخالیةً من أي مساوئ؛ بل لا بد
من وجود بعض السلبیات، وإن لم أذكرها فهذا لیس لأنني لا أرید ذكرها بل لأنني لم أصل إلیها ولم
أتوصل بها، لكن الحقیقة الثابتة هو أنه مهما كان هناك من مساوئ فهي لم تؤثر على الصورة الكاملة
لهذه التجربة العظیمة، التي تعد أقرب إلى تجارب الخلفاء الراشدین، مع أن في عصر الخلافة
الراشدة بعض الأمور السلبیة كأحداث الفتنة الكبرى والخلافات السیاسیة بین الصحابة؛ إلا أنه یعد
أفضل العصور الإسلامیة بعد عصر النبي –علیه الصلاة والسلام- ، حیث تجسد فیه دین الإسلام
ومنظومته تجسدًا تامًا، ولهذا العصر فعلاً امتداداته اللاحقة في التاریخ، كتلك التي اشتغلت علیها في

دًا عظیمًا للإسلام. هذه الدراسة، إذ كانت الفترة التي أسسها یوسف بن تاشفین تجسُّ
وتجربة یوسف بن تاشفین جعلت منه رجل النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر
المیلادي، لكنه كشخص لم یأت من فراغ بل تمخض عن حركة إحیائیة وإصلاحیة یتزعمها شیخ
مجدد، وهو عبد االله بن یاسین معلمه الذي ترك له الدفة من بعده، لیحول ابن تاشفین حركة المرابطین
هذه إلى دولة عظمى بعد الفتوح والإنجازات والتوسع في المغرب وضم الأندلس، فكانت دولة
المرابطین إحیاءً من جهة لكونها أحیت الإسلام في قلوب سكان الصحراء ومناطق المغرب الأقصى
التي ضربتها موجة الانحراف العقائدي، ثم إصلاحًا من جهة أخرى استهدفت به المجتمع الإسلامي
في بلاد المغرب والأندلس، لا سیما هذه الأخیرة التي أزیلت عنها سلطة ملوك الطوائف ومن ثم

إنقاذها من الهلاك المحتوم على ید العدو الصلیبي.
وبالتالي فإن دراسة شخصیة یوسف بن تاشفین وعصره وسیرته وسیاساته؛ بات من ضرورات
البحث العلمي التاریخي الغیور على تاریخ الأمة الإسلامیة وحاضرها وكذا مستقبلها، وهو من
واجبات هذا العصر الذي یتسم بالتراجع والنكوص والانحطاط، فصار مثل هذا الأمر ضرورة ملحة

من أجل إحیاء حضارتنا وإقامتها وإنهاض أمتنا.

لأ أ أ أ



والحقیقة أن عملي هذا مجرد بدایة متواضعة من البدایات لا أكثر، أما ناصیة الأمور فهي عند من
یمتلك الأدوات والموارد المتنوعة والمتعددة، وعند من یترأس موقعًا سیاسیًا متنفذا في التعلیم
والإعلام والثقافة، هذه المجالات الثلاثة التي تبني الإنسان وتكون هویته، وتسیر وعیه وتؤسس
فكره، وتجعله فردًا صالحًا ومصلحًا لمجتمعه، فمن أجل نهوضنا الحضاري واستعادة عزتنا وریادتنا
وسیادتنا المفقودة؛ یتوجب استخدام مثل هذه الموارد والآلیات والأدوات في استثمار مثل هذه
الدراسات، وتكثیف الاهتمام بهذه التجارب التاریخیة المستنیرة التي لاتخلو من فوائد هامة، واالله

تعالى أعلم.
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